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بس سو الله الرحمن الرحيم 
اله 7 


/ كنت” في السئة الرابعة بكلية الآداب والعلوم ببغداد حين التحق أستاذ 
جديد بها سئة 1965م » كان ذلك الأستاذ الدكتور ابراهيم انسامرائي الذي 
درس فقه اللغات في السوربون بباريس ٠‏ 

. لم أدرس عليه ؛ لأنه جاء في شهر آذار الذئى بدأ مشر باتتهاء العاء 
الدراسي » ولكنه# رحمه الله كان أحد لجنة مناقشتى في رمالة الحصول 
على درجة الامتياز الخاصة ء التي طبعتها وزارة الثقافة والإعلام سنة هده 
يعنوان « ضياء الدين بن الأثير س سيرة ومنهج ‏ » ف سلسلة « نوابغ المكر 
العربي » ٠‏ 

وتوثقت صلتي به منذ ذلك الحين حتى وفاته في عمان سنة .جم , 
وكان من أثر تلك الصلة أن حققت معه في مطلع الستينيات : « ديوان 
القطامي » » و « ديوان قيس بن الخطيم »6 و « شعر عروة بن حزام » ٠‏ 

ومرت الاعوام ونحن في كليسة الآداب حتى إذا جاءت سنة 5موام 
م وقد عزم على مغادرة العراق ‏ كلفني بأن أتابع بعض قضاياه بعد أن أحال 
نفسه على التقاعد سنة ٠94١م ٠‏ وبقيت” على صلة به » أتابع أخباره وهو في 
الأاردن” أو اليمن » وأقرأ ما يرسل الي” من كتبه » وما كنت أعلم أن له شعرا 
غزيرا حتى صدر ديواناه : « حنين الى الكلم الضائم » ستة 55ؤام.ء 
و 2 من ملحمة الرحيل » سنة “.٠7م‏ ء وهما في ( 1١7١‏ ) صاحة من 
القضم الكبير ٠‏ 

أقرأت الديوانين وكتابي سيرته : ب« جدث السئين » » و « فوات ما فات 
من حداث السنئين » » فهاجت الذكرى وعادت بي الى شنة 5ه.ة١!‏ + ورأيت 


م6 


من الوفاء أن أكتب عن شعره رسالة » بعد أن أصدر أحمد العلاونة ‏ من 
الاردن ‏ كتابه « ابراهيم السامرائي علامة العربية الكبير والباحث الحجة © 
تعركض فيه لحياته لجاز ريد ظ داشر اانه + وهو كناب تحمد 
ليه * اريف كته لني شر ها فب الي ل 

رجعت الى دنوائه وكثابي اسسيزائه والشذكها أسائنا في اكلام "على حياته 
التي أعرثها جيدا + ودراسة شغره الذي كان حديتا عن الثربة ٠‏ والستكويي > 
والحنين الى الوطن والدار ٠‏ واكسضتة المباحث فاةا نسيزته تترض "مزهنا 
مفصكلا » وإذا بالمشربة والفستكوى والخنين تظهر نسنافزة.. النتفضي. الى 
الاستلهام 4 والملامح العامة لشتتعرة الذي لم مختراج فيه .على. عمود الشسغر 


وبمسمك: 


فهذه صفحات كشتبت وفاء” لأستاذ جليل خدم اللثة العربية خدمة عظيمة, 
وقدم خير نتاج علمي وكان قدوة للباحثين ٠‏ وقد مسكيتها م غرية. الروح ب 
قراءة فى * شعر ابراهيم السامرائي 6 لأن غربته ‏ رحمه الله كانت روحييبة 
اكثر منها غربة مكانية » وكانت القراءة وصفية لا نقدية » لأنء 5 الهدق هو 
تقدير الراحل » وعر 'ض" الملامنح العامة في شعرة لتكون منظلقا الئ' دراسات 
أخرى تنهتد* بها الباحثون في شعره + وتراثه .العلمي الرضين ٠‏ “الذي كسان 
صورة صادقة للمة العرزبية وعلوميها المختتلفة + إنهمًا' لغة لغة” القرآن لكريم العي 
اعتز بها # رحقه لله وقضى عمرة في سبيلها .يود نعنها 'المجمة والامغراف 
ؤيرد “الآراء اء.الزائقة بوالمواقف المرمة »وكفية, "بلك ما 0 بويك اليه 


اط 
١‏ 1 4 ل 0 2 3 ول عدا م و4 4 


بعداد الثلاثاء الدكتور أج : و مطلوق”” ١‏ 
اللاول من شبوال 5ه ' 1 يا 0 35 ا 555 م4 الك 
6 تخرين الثاتي اد 1 1 








الرحلة 


1) 


شهد العراق في مطلع القرن العشرين تدهورا اقتصاديا » وعم الجوع 
معظم حواضره وبواديه » وضاق الناس ذر"عا بمواطنهم فأخذ بعضهم هجر 
مواطنه الى مكان آخر يجد فيه ما يسدة الرمق ويكفل معيشة من يعيلهم ٠‏ 
| كانت الهجرة ‏ في الغالل ‏ نحو جنوب العراق » وشهدت بعداد» 
وستوية» والسمارة ؛ والبسرة اقرلجا من التازسين من تكريك ء ومسابراء + 
وعانة وراوة » وهبث ٠‏ عد أن أصبحت الحياة صعية » ولا ستثنى من ذلك 
إلا الذين اتجهوا الى بغداد للالتحاق بمعاهد العلم » أو ااحصول على وظيفة 
في ظل الاحتلال البررطاني للعراق في أثناء الحرب العالمية الاواى ٠‏ 
كانت الهجرة سديدة التأثير في الناس لا لاقوه في الغربه وصعوية 
الحضول على العمل » ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى ‏ : « وعسى أن 
تكرهوا شيئا » وهو خير لكم » إذ أصبح بعض أبناء الاسر النازحة أعلاما 
انتخر بهم الغراق » ومنهم المرحوم استاذي الدكتور ابراهيم السامرائي الذي 
زح اجده الى العمارة مع طائفة من أهل سامراء » وفيها واد سنة ١1+4ه ‏ 
كولم ٠*٠‏ 
7 تحليث سن رحمة الله ا عن أسرته فقال : « جاءت أمسرئنا # وأؤلهم 
جدي ‏ مع الوافدين السامرائيين الى العمارة » فمنهم من اسمَعْلَ يعمارة 
الدور » ومنهم من ذهب الى الارض فغرس الشجر في بساتين لم تكن مدينة 
العمارة تعرفها » وآخرون وجدوا في الممن الاخرى من بَيم وشراء وسيلة 


و 


رزفهم ٠‏ وعلى هذا لم .يكونوا أصحاب ثروة كبيرة بل كانوا من وجوه البلد 
صلات فيها مّوكدكة ورحمة 204 , 

لم تكن حياته هائئة رغيدة » فقد نشا في بيت كثرت فيه المشسكلات 
لاشتماله على عشيرة كاملة من عمومته » ول كان أولادهم إشيرول من 
خصومات بومية غير مدركين ما يسببونه من متاعب لاهليهم9؟ ٠‏ وتعاورت 
الهموم عليه وهو صغير حدث إذمات أبواه الواحد بعد الأخر لا لقياه مسن 
شقاء » وخطوب » وأمراض » وأحداث » قال : « لقد لقيت أسى ثقل على“ 
وآنا أرى أبوي* وما كانا فيه ٠‏ لقد ذهبت أمي وهي تصارع السل ؛ رأتها 
وقد بح” منها الصوت فلا نكاد تسمع من ترد عليه » وتنفث من صدرها دما » 
وكان لها أن قضت نحبها » ثم كانت فجيعتي بابي الذي حتمل الى البمسرة 
كسير الساق » فتو غريبا ودفن هناك »20 ٠‏ 


وع و"ض” منهما بآم دؤّوم هي خالته التي حدبت عليه. وعلى آخوق» 
الصغار ولا سيما شقيقته التى, أصيبت بالسل. فرافقها الى لينان ء ووصف 
ما كان عليه في طفولته فقال : : « لقد غبر علينا زمان كنا لا نجد فيه من 
علعامنا إلا ممسكة تتبلغ, بها لا تتجاوز الخبز القتفار » إلا بما تأدمه من إدام فيه 
بعض الخضر » ولكننا ما كنا ننتئس بما نصيب ٠‏ وما لنا نحدث أتقسسطا 
الدنيا حقلا ترتع فيه ٠‏ لقد كان لي ولصحبي الكثيرين أن تتبلغ كل صباح 
بالكسرة اليابسة نستعين على ابتلاعها بشرب الشاي ء ثم نسرع الى المدرسة 





. حدبث السثين صض؟‎ )١( 
. ينظر نفسه صرال؟‎ )9( 
٠. حدلث السئين ص58‎ )9( 
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- 44 / :007" .شتشمم 2 1 مشا وهم أ /41ا 2ه . فس - - - عد ناا كن ٠‏ قتي« فوت .د ' 


سعيا نحث الخطى فنبدأ سعينا راضين » يغمرنا أمل أن ستشرق شمس غدر 
بخير ومتاع للناس » وسيئعم الناس بذكر"ء من نعيم 6406© ٠‏ 1 ظ ٍَ 
ظ دخل الكشتكاب » وبدأ قراءة القرآن الكريم بجزء ( عتم ) وكان ( الملا ) 
أو الشيخ شتد عليهم ‏ أي الضغار # حرصا منه على أن يختموا قراءة 
كتاب الله العزيز » ويحتفل أهلوهم في موكب مهيب ٠‏ وكان قد ختم قراءة 
المصحف الشريف » ولكنه حثر م من الاحتفال برسوم الختمة لرزئه بأنيه » 
فجزن أشد الخزن وأبلغه » وحزنت أسرته كلها » وما كان له وقد قضى عامين 
في الكثكاب إلا أن لأخذه أخوه الاكبر الى مدرسة قريبة من سكناه ه وهطفي 
( مدرسة الكحلاء ) التي أنهى المرحلة الابتدذائية فيها » : ثم انتقل الى المتوسطة 
لثائوية ولكنه لم .يكملا » اذ توجة في السسنة الرابعة السى دار اللعلية 
الابتدائية 2 بعداد » ودخل طاليا قُْ السنة الثانية لاحتساب السئة .الرابعة ىْ 
الثانوية .. وأدى ل وهو في الدار ‏ الأمتحان الوزاري م وَحصل على 
الشهادة الثانوية ‏ الفرع العلمي ‏ - بتفوق ؛ ولولا اتتعال الحرب العالمية 
الثانية سنة هوام لكان نصييه الانضمام 3" البمثة العلمية ٠‏ وكان قد قبل 
في المدرسة العسكرية قبل أن تتحول الى كلية » وكان معه ناجي طالب الذي 
أصبح وزيرا بعد عام 1468 ؛ ورئيسا لمجلس الوزراء سنة 1555م ء 
وعبدالسلام محمد عارف: الذي أضبح رئيسا للجمهورية العراقية سنة #>وام 
غير أنه تركها بعد شهر من قبوله مفضلا مهنة التعليم » قال :لا والة لد وضنيت 
انأ بحرفة التعليم » وكان لي بها علاقة حب أكيد 6”* ٠‏ 


تخرج في دار المعلمين الابتدائية ني وتان الاول على دفسته م وين بعلم في 
مدرسهة ة تطبيقات الدار النموذجية » وكان وحندا فسكن قُْ اقبي الداخلي 
(41 تفسسه ص؟9؟؟ ٠.‏ الذرء ٠ ٠‏ الشيء اليسير ٠.‏ 


,0( فوات ما فات من حدبيث السثئين ص 1/8 4 وتنظ ر في صه مقالته: 
لعبد'لسلام سنة 195175 5 
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مراقبا لطلبة الدار ٠‏ وكلف بتدريس اللغة العربية » واعداد دروس نموذجية 
لطلبة الدار»ثم تحول في السنة الثائية الى تدريس اللغةالا تكليزيةءوكان يترود 
بالعلم وويقصد أهل العلم في أشهر الصيف حين تغلق المدارس أبوابها » قال : 
كنت في صباي أقصد أهل العلم في الصيف حين تغلق المدارس أبوابها » 
فدأبت أتزود بعلم الحساب » والهندسة » لدى أحد الشيوخ خ الذي كان إمام 
مسجد في الحي” » وهو الشيخ أمين الفلكي ٠‏ لفد انعقدت بيني وبين الشيخ 
صلة من مُوادكة أساسها رعاية منه لعلمه أنى وصالت اليه بزاد التقوى » 
فأحببت أن أفيد منه في غير العلوم الدنية : كما قصدت غير واحد من أوَلتك 
الأساتذة » أطلب النحو » فكان لي قراءات في ( الأجرومية ) لمحمد بن محمد 
ابن آجروم الصكنهاجي » وني شرح ( الألفية ) للسيوطي ٠‏ ثم تحوات من هذا 
الدرس القديم الى ما كتبه الاساتذة في مطلع القرن » فقرأت روايات جرجي 
زبدان » وكتب مصطفى لطنى المننفلوطى مما صنفه ومما ترجمه » وكان من 
هذا كتاب ( النظرات ) وكتاب ( العبرات ) وكتاب ( ماجدولين ) وكتاب 
( في سبيل التاج ) ٠‏ قرأت فيما قرأت كتب الرافعي » وفيها ( وحي القلم ) 
و( تحت رابة القرآن ) وغيرهما 200 ٠‏ 

اكتسب ما تبسر له من الثقافة القديمة والحددثة » ووجد تمسه قادرا على 
اكمال تعليمه بعد أن نقل معلما الى مدرسة في طرف جنوبي يداد مما يكلفه 
كثيرا » وراتبه عشرة دنائير » فالتحق بدار المعلمين العالية ليتزود بالعلم » وبئعم 
دما تقدمه الدار من مسكن ومأكل وملبس » قال : « قلت في تمي : إني 
لأربح راتبي هذا حين أتنسب طالبا قي دار المعلمين العالية » ذلك أن النظام في 
الدار يقدم للطالب العيش والسكن » وأنا بما كنت 5 قد ادخرته استدزك ما بي 
حاجة اليه من أمور أخرى ٠‏ لقد تم هذاء وعدت طالبا في قسم اللفة 
العرسية ١ ٠)»‏ 
(5) حدايث السثين صه/1ال! ٠‏ 
40 تفسه صآالا ٠‏ 


1١ 








تخرج بتفوق وكان من أساتذته محمد فاضل الجمالي » وكامل النحاس » 
وطه الراوي » ومحمود غناوي » ومحمد مهدي البصير » وعبدالعزيز الدوري») 
ومصطفى جواد ٠‏ ومن زملائه على الزييدي ؛ وعلى جواد المشاهر » وصلاح 
خالص » وفيصل الوائلي » وعبدالكريم خليفة » وسليمان العيسى » وصبحي 
البصام.. 

اتتهت مرحلة الدراسة في دار المعلمين العالية وعين مدرسا في ( كلية الملك 
فيصل ) وهي ثانوية نموذجية مديرها انكليزي ؛ والدراسة فيها باللعغة 
الاتكليزبة ما عدا اللغة العربية والتأريخ الاسلامي ٠‏ وأغلقت الكلية بعد أن 
قام طلبتها بتظاهرة » ونقل مدرسا في دار المعلمين الرفية بالمحاويل » ولكنه 
بقي من غير عمل لما حدث في الدار من تظاهر » ففكر بالالتحاق بالبعثة العلمية» 
وتقدم بأوراقه ولكن اسمه لم ظهر مع العلم أنه الاول على دفعته » وكاد أمله 
نهار لولا استاذه الدكتور مكتكى عقراوي » قال : « كان لي يوما وآنا أقطع 
شارع الرشيد آخذا دربي على الرصيف من باب المعظم » إذ أنا ألقى قرب 
المسجد المشهور بجامع الحيدرخانه الاستاذ متتكى عقراوي » فبادرته بالتحية 
التي هو جدبر بها والتي هي مني أنا التلميذ الذي نعمت بعلمه وآديه » فلم 
يكن منه إلا سؤال من فوره : ولم' لم" تذهب الى الخارج مع من" ذهب 
من زملائك فلان وفلان ؟ قلت له : لم ,ظهر اسمي بين الاسماء التي عرفت في 
تتائئج البعثات التي نشرت في الصحف ٠‏ فقال لي ؛ ‏ وهو قد تحوءل من 
عمادة دار المعلمين العالية الى وظيفة جديدة في وزارة المعارف هي مدير التعليم 
العالي ليعمل على إقامة جامعة بغداد ب : سأدرس ما بقى من طلبات البعثة ء 
وأرى ٠ ٠‏ ثم قال : أبن تعمل الآن ؟ فقلت في كلية الملك فيصل ٠ ٠‏ ثم كان الفد 
بعد أن لقيته » واذا بالعميد يناديني ويقول ع 
الهاتف » فجئت الى العميد لأرد على الاستاذ عقراوي » واذا هو يقول : ! 
ل يي ل 


١ 1 


عملي » طلبت الاذن من السكرتير » فقال : لقد نبهني » وأراد أن تدخل عليه 
عند وصولك » فلما دخلت » قال : لم أجد لك ملفا بين الملفات » فلم يكن مني 
إلا إبراز ما كنت أحتفظ من ورقة تثبت أني قدمت طلبا يشتمل على كذا 
وكذا ٠‏ قال : لا عليك » فاستدعى ملاحظ البعثات يومئذ » فجاء فسسامه 
الورقة » وفيها اسمي والرقم والتأريخ اللذين كانا فيها » فانصرف » ولم بعد 
إلا بعد ما يقرب من نصف ساعة » وعاد بملف كأنيا هو مما أهمل وكشي 
أمره » وحتفظ تحت بساط المكتب ( كومبار  )‏ وهو نسيج غليظ قديم 
بغرش في الحجرات ء لا تنفذ فيه الرطوية220 ٠‏ لقد علم الاستاذ عقراوي أنما 
أربد أن يضيع الملف ويتلف » فقّد أثرت فيه رطوبة الارض » فأسالت الحبر 
الذي فيه ٠‏ لقد ظر الاستاذ عقراوي في الملف فوجده كاملا » فما كان مته 
إلا أن أضاف ورقة » ووصلها به ؛وجهها الى السيد مدير البعثات يومئف » 
وكأن هذا قد آدرك من أمر الملف الذي عبث. به صاحبه ملاظ البعثات » 
ولكنه كان مضطرا أن يعمل شيئا » استجاب. فيه للمدير العام الاستاذ 
عقراوي 29576 ٠‏ ولكن مدير البعثات # لعُرض في تفسه ‏ حوله الى مصر » 
وكان عليه أن يقضي فيها طالبا في السنة الرابعة بكلية الآداب قبل التحاقه 
بالبعثة ‏ وعاد الى الاستاذ عقراوي وأخبره فآمر بارساله الى قرنسة» ويمد 
اكماله المعاملات الرسمية توجه الى بيروت مصطحبا خالته وشقيقته التى 
شاركت أمها في مرض السل ٠‏ ْ 





(/) هذا ما حدث لاستاذي المرحوم الدكتور احمد ناجي القيسي حينما قدم 
للبعثة الى جامعة طهران » وما حصل لي اذ كنت الاول على الكلية ووافق 
منير القافي على تعييني معيدا فيها » واختغى أمر الوزير ولم اعثر 


(9) حدتث السسثين ص9؟١‏ . 


ف 


010) 


ودءع” بعغداد بقصيدة : « لو كنت تعلم » ووصل الى بيروت في صيف 
+54ام » وأدخل شقيقته مصح ( هملين ) ف ( حمانه ) وكانت خالته تراجعها 
في المصح » وغادرهما متوجها الى بارس بالباخرة » وكان نُرسل الى خالته 
النقود لتكمل علاج شقيقته بطريق شامل السامرائي الذي كان يدرس الطب 
في جامعة دمشق » ويزور المريضة بين حين وآخر ٠‏ 


كان معه في البعثة على الزبيدي » وعلي جواد الطاهر » وصلاح خالص 
رحمهم الله # وقد تبرقوا في باريس ليتقنوا اللغة الفرنسية ٠‏ واتتسب في 
السنة الاولى الى معمد ( الاليانس ) الذي يعمر بالاجاب الذين لا يعرفون 
الفرنسية » وأنهى مراحل التعليم في هذا المعهد » ونال شهادته » وكان قي 
الوقت نفسه يحضر في السوربون محاضرات في الثقافة الفرنسية تثقدتم 
لعير الف رين * 

ظ كان زملاؤه الثلاثة قد ا ستقروا على دراسة الادب العربي » أما هو فقد 
وجهه الدكتور عتتراوي الى دراسة اللغات الجزرية ( السامية ) » وفزع الى 
زمياه حسن ظاظا الذي كان بدرس اللغة العربية فأشار عليه أن ينتتسب الى 
المعهد الكاثوليكي » ويتابع محاضرات ( دروم ) في المدرسة العليا للدراسات 
ف العبرانية والحيشية » ومحاضرات ( دبونت سومر) في اللغة الآرامية ٠‏ 
وتابم دراسة هذه اللفات » ومحاضرات ( بلاسير ) ومحاضرات في انأدب 
يلقيها الاساتذة لطلبة المرحلة الجامعية الاولى » ومحاضرات ( بروفنسال ) في 
الحضارة الاسلامية في الأندلس » ومحاضرات ( ثسارل بلا ) في الجاحظ 
والبيئة البصرية ٠‏ وعتراف” في مدرسة اللغات الشسرقية ( وليم مارسيه ) 
و جان كاتننو) ».وعرف في كلية فرنسة ( ماسنيون ) و ( كاستون فيت) ٠‏ 


١ذوإ‎ 


واتنسب الى المعهد الكاثوليكي ليدرس اللغات الجزرية » وبدأ بدراسة 
اللعتين : العبرية والآرامية » ثم الحبشية » والبابلية الآشوية والسبئية » وأخذ 
نتردد على معهد اللوفر لمعرفة الخطوط القديمة وأمضى سنة كاملة وهو نتردد 
على المعهدا ثلاث مراتفيٍ الاسبوع ٠‏ ومرت ثلاث سنوات وهو يشابع 
المحاضرات في المماهد المختلفة » ونتردد على المكتبة الوطنية » وبدا شكنر 
برسالة الدكتوراه » فسجلها باشراف ( بلاشير ) وأصبح ( جان كاتتنو ) 
المشرف الحقيقي لأنه لغوي ملم" باللغات الجزرية ٠‏ وكانت رسالته الرئيسة 
( الجموع في القرآن ) والرسالة النائية تحقيق كتاب ( المثل السائر في أدن 
الكاتب والشاعر ) لضياءالدين بن الاثير ٠‏ وقد عمل بهمة لانجازهما » وقصد 
لندن في آب هوام ليبحث عما لم ,بجد في فرنسة من كتب ودوريات » وأكمل 
الرسالتين وحتدةد اليوم الاول من آذار سنة 1465م لمناقشته ٠‏ ولم كن هذا 
امود مناسيا له وان مان نشدت وهر بح لوت ل اق اتيت ت » واعقبتها 
سنة عجفاء كان عليه أن يقضيها بما سمحت الحال » واتتهت ت هذه السنة وكان 
عليه آن ينتظر أربعة شهور ؛ وحار في أمره وعلم استاذي المرحوم الدكتور 
سليم النعيمي ‏ المستشار الثقافي في السفارة ‏ بذلك » فاتصل بوزارة 
المعارف لنح الطالب المدة المطلوبة فلم يوفق الى ذلك ٠‏ وشاء الله أن تتيسسر 
الامور » إذ مر” نوري السعيد بباريس وأخبره التعيمي بالموضوع ‏ رحمه 
الله : « اتنهز الدكتور النعيمي فرصة وجود السيد نوري السعيدف بارس 
في طريقه منها الى لندن » وقد كان له أن زار السفارة العراقية وبدأ يسأل 
العاملين فيها ٠‏ وكان له أن سأل الدكتور النعيمي عن عمله » فقال له بجرأته 
المعروفة وصراحته : إني غير سعييد في عملي هذا » فقال السيد نوري السعيد : 
وما سيب ذلك : فقال : بأن ورارة المعارف في بغداد لا تيسر من مهمتي تمي 
ترفض ما اكتبه حين آرى أن كثيرا مما أطلبه هو حق ينبي أن أحصل فيه 


354 


على موافقة رسمية ٠‏ فقال السيد نوري السعيد : دع عنك هذاء واذكر لي 
آخر طلب لك رفضوه ولم ,يجيبوا عنه ٠‏ فقال الدكتور النعيمي : إن الوزارة 
رفضت طلبا » طلبت فيه أن توافق على منح ابراهيم السامرائي الطالب الجاد 
الذي شهد له الاساتذة الفرنسيون » مخصصات أربعة أشهر تآخر فيها من 
غير تقصير منه » بل إن الأمر هو أنه تآخر لأن الجامعة ‏ أي السوربون ‏ 
لم تستطع تعيين أعضاء لجنة المناقشة » ولم كن ذلك لها إلا في التأريخ الذي 
عيكنته » وهو اليوم الاول من آذار » وهذا ة يقتفى أن يكون للطالب حق 
في مخصسات آربعة اشور حتسات عليه اشطرارا + فلم يكن من السيد فود 
السعيد إلا أن سحل" الاسم وخصوصية المسألة » ولما عاد بعد أيام الحي 
بغداد جاءت الموافقة الشرعية ٠ 2١١0»‏ 

جرت المناقشة » وكان رئيس اللجنة ( ليقي بروفنسال  )‏ عميد المعمد 
الاسلامي ‏ و ( بلاشير) ‏ وهو الملشسرف الذي عتهد اليه أمر الافسراف 
الرسمي ‏ و ( شارل بلا ) و ( لاووست ) » ولم شارك المشمرف الفعلي 
( كاتتنو ) بالمناقشة ؛ لأنه لم نكن من أساتذة السوربون ٠‏ واستمرت 
المناقشة ساعات » ومنح ب رحمه الله دكتوراه دولة بمرتبة الشرف الاولى» 

عاش ف باريس سبع سنين قضاها بالدرس والثابرة » ولم ,تمتع كما 
نمتع غيره من طلاب البعثة الذين لم تحتتج دراساتهم الى جود مضنية في 
سبيل إنجازها ٠‏ ولم نكن له في باريس علاقات وثيقة بالمراقبين إلا بزملائه 
الثلاثة : علي الزبيدي » وعلي جواد الطاهر » وصلاح خالص » وببعض العرب 
مثل صبحي الصالح » وحسن ظاظا » واحمد السعيد سليمان » ومصطفى 
الشوسي )2 ومحمد احمد راجي ؛ والجيلاني عبدالقادر ٠.‏ 
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5< حطففقة ناه هه د ح-د- 0 


حزم كتبه الكثيرة وأرسلها بحرا » وقبل أن يغادر باريس التقى أستاذي 
الدكتور عبدالمزبز الدوري ‏ عميد كلية الاداب والعلوم ‏ فكتب الى 
وك ساني الرسرع اكور جيل مسيزة ا يتكرة الدتكقون الراغيم 
السامرائى ف الكلية لئلا تسعى دار المعلمين العالية الى أن يكون فيها ٠‏ وغادر 
باريس ووصل الى بغداد بعد سكبئع عجاف » وهو يقول : « ما كنت أحسبني 
ف بارس التي كان لها في تصور من لم برها صور رسمها الخيال البديع » 
غير أنى ما عرففتهذا » وإن كان فيها شيء منه » فليس لي ولا لجمهرة العاملين 
من طلاب وغيرهم لف " ب ب 

راجع مديرية البعثات ف وزارة المعارف » وأخيرهم أنه حصل على 
الدكتوراه » ثم قتصّد” كلية الآداب والعلوم وقابل المرحوم الدكتور جميل 
سعيد ‏ وكيل العميد # فرحب به أجمل ترحيب ٠‏ وثي الثالث والعشرين من 
آذار سنة ١905‏ صدر أمر انعيينه في الكلية » وبداً بتدريس التحو واللعه 
العبرية في قسم اللغة العربية » واللغة السريانية في قسم الآثار » وكان أستاذي 
المرحوم الدكتور عبدالحليم النجار يدرس اللغة العبرية ٠‏ 

وأراد أن تكمل دينه فعقد زواجه على فوزية في التاسع من نيسان 
جه.ة؟ » ووجد لدها الحب والحنان الذي افتقده منذ وفاة آبويه » وتعلق بهاء 
وف شعره ما يدل على حبها واخلاصها له » قال : 

با فوز أو"دتى يي نجي يسو“ وضكج> منه جين” أوقاري7٠اي»)‏ 

واشتاق اليها وقد فارقها شهرا ف تونس ؛ ظ 

ً1”كككطظ 


(ووب) حنين الى الكلم الضائع ص١١ ٠‏ 


للد 


تقول على البتيئن ما أسجعتك 
ستمضي فمن لي بأن أمنّتك 
ستمضي فهل لي أن أتبعك 
فقلبي ووجندي وعمري ستدئى 
إذا لم أمتع بعيشس معتك 
سأهواك حتى تحف الدموع 
بعيني وتنمار هذي الضلوع 
ملأت حياتي فأثكى التفت 
أردم” يذكرك منها يضوءع029 
را لاحر اا سوا الالو ويا 
با أ*م واحدتي شجاني بتعكض” ما بشجوك مني 
هو ما يجيش” من الحنين على تحلكر” فيه لحي 50 
فقد عانى الكثير في حياته : 
ا فوز” قد عانيت” من ككذة ومن عر قر بيب 
أشكو اليك شكاة ممعثشل” الفؤاد الى الطبيب 
ماذا عن الأيام والأوهام والر>بثم الجديبٍ ْ 
أضغاث أحلام طُوين فأين من هتمسر حبيب 2147 
ورازقا بأردج وقرت أعيئهما بها » وما أن اكملتث دراستها وتزوجت حتى 
ابتعدت عنه فآلله ذلك واشتد حزنه على فراقها » وبثها حبه وحنانه قي قصيدة 
« ابنتي أريج 20 : 


)١١(‏ نفسسبسه ص.1١5‏ )2 وفيه * ( يفوح ) وهو مالا بتفق ميع الشسطرين 
السسابقين . 


(11) من ملحمة الرحيل ص7١‏ . 
)١5(‏ حنين الى الكلم الضائع صص.7؟ . 





1 


أحن لها حنين أبر حز يسن وأجعاه لذلىء قُْ وشاحي 
ور زقا بعلي” »> فسثر| به وإن لم يحقق طموحهما » وف شعره عدة 
قصائد وحهها اليه » وآلمه ما جرى له ولشقيقته : 


ولأنت مع إلنف, تحمل" معك من ختطئب, وسثوقا 
شقيت" بواعسدة أطيح” بها وقد زهقت زهوقا 
وبواحد عثر السبيل به وكان لها شقيقا""؟؟ 
ومضى .افث زفرات الألم » وقد هيض جناحه » وشقي بعريته : 
حثوصر”ت” في ولدي فواحدة أطاح” بها غدور” ظ 
ويقيت يهظني الوحيسد” وقاك فرة ساطي” 
م يق لي إلا التي قد ضامها العبء* الخطين 
راشها السو يد فهل شاويه كسير”* 
ميش الجن فكيف يرقى مستضام أو طيرن 
هي زوجتي إكا كلينا نالنا الز#متن” المبيره 


عه 


نشقى ويجمعنا المصير” وما تروب به الكو 2109 


):( 


ف عا م هوام كان زميله الدكتور صلاح خالص - رحمه الله # مديرا 
عاما للشؤون الفنية في وزارة المعارف خلفا للمرحوم الدكتور فيصل الوائلي 
الذي أ”*قنصي ماحقا ثقافيا في القاهرة لاتواهه العربي ‏ شين مثيوا اشير 
والتأليف والترجمة » ولكنه عاد الى الكلية لانه لم ,يجد عملا يستحق مساق التروخ 
1ك 0 صهظ 


(15) نفسسه ص."5 . الوسوق الحمل ٠‏ 
)١90‏ نفسسه ص71ا 09 . وفي ديوانيه كثير من القصائد والابيات الوجهة 
الى زوجته وابنته أربج وولده علي » ومعظمها بلفها الحزن والاسى . 


0 


ذج وجوج سمسس ب دج جتنو 17 1 - 


للادارة ٠‏ وسافر في آذار سنة ٠155م‏ الى الجامعة التونسية أستاذا لمدة شهر» 
وحتلت” مكانه في تدرس النحو للسنة الثانية ٠‏ ونعرض بعد عودته مسن 
تونس للعدوان » قال وهو نص الحادثة : « أذكر أني قتصمتدت" الأعظمية 
التي كانت مركز القوميين الذين دأبو' على منازلة الآخرين من خصومهم الذين 
نعتوا بالشيوعيين أو الشعوبيين أو اخوان اليهود » وكنت أريد أن أخرج 
دفترا للنفوس » كما نسميها في تلك الحقبة من عام عبنية! » وقد وملت الي 
دائرة النفوس » ولكني ما إن هممت: أن أدخل حتى فوجئت باثنين من 
الأشندكاء نالني أحدهم بصفعة قوية طرحتني أرضا » ثم كانت طعنة من الآخر 
بسكين في وجهي » ولا أدري أي أذى شديد قد لحقني من كليهما » ولا أدري 


ما سبب ذلك ؟ ولم يكن مني إلا أن استعدت بعض قواي » وقمت فلاذة 


الشقيان بالفرار ٠.٠‏ وذهبت الى الدار فتمثررع الي الأخوة وتم إسعاف » 

ولم يكن آي مسعى من الكلية في الوقوف أمام هذه الاعتداءات ٠23280»‏ 
وأشك أن يكون العدوان سياسيا لأنه # رحمه الله لا علاقة له 

بالسياسة والوضع القاثم بومذاك واعتقد آن العهدوان ‏ أن كان هو 


يشجع على كل شيء لا نعدام الامن واتتشار الفوضى في كل جزء من العراق٠‏ 
وقد ألح الى ذلك بقوله 3 كات منيا ذهاب الامن وسيادة الفوضبى 


والاضطراب وسميطرة الجهلاء والسفهاء ٠‏ واد كن أن التدرسات أوشمسكت. 


أن تنوقف » فالخروج على النظام هو الذي ساد » وتميؤ الطلاب للتظاهر 
واقع كل يوم » ولا أذكر أثا عرفنا عملا إيام الخميس » ذلك أن جمهمرة 
الطلاب تنتهيأ بالاعلام والرايات منذ مساء الاربعاء ليخرجوا صباح كل خميس» 


ولهم في كل تظاهرة حجة ؛ وما أكثر الحجج ٠‏ وقد نال أهل الجد من الظلاب.. 





)1١4(‏ حدادثك السئين ص7 267٠‏ وكان عميد كلية الاداب يومذاك زميله واستاذي 
الدكور مهدي المخزرومي . 


ب 


الويل : ورموا بالئام, ر على الثورة » وكم لحق الأذى بالاساندة الدين 
استنكروا ما بوم به الطلاب ٠23506‏ 

وامل هدًا من أسباب الاعتداء عليه إن كان مقصبووا ب اانه كناد 
ستنكر ما يقوم به مريدو الوضع من الطابة حيث الارهاب والمكاردة 
والعدوان بححة حمابءة الثورة » وما كان برضى داسك ولا ما بتفعله زمللاؤه 
الدّين كانوا معه في فرنسة » حيث لم يعمل بالسياسة أو «١‏ بعتنق غير الاسلام 
عقيدة ودنا » قال : « إن السياسة في عصرنا نار تاظى يصلاها الأشقى قى الذي 
ألقى ينفسه فيها »20 ٠‏ وأنى له أن يعمل بالسياسة وهو الذي انصرف الى 
الدرس والتعصيل في بارس + والى البحث والتدرسي يعد ذلك ه قال : 
« فلم تلهني متعة دنيا يسطع برقها » ولم يصمرفني عما اندفعت اليه شاط 
للطلاب الذين حملوا على سلوك درب لا تحمد مغبته مما ندرج في 
النسياسة ونحوها 21# 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أصيب بها فقد جتررح وعولج 
ولكنه في غيرها كاد يعدم ٠‏ ففى سنة ١0٠‏ كانت المشانق منصوءة لأعداء 
الثورة والعملاء » وألقي القبضش عليه في ساحة كلية الآداب » وهرعت لأعرف 
السبب فقيل لي : إنه بوزع أساحة على المتآمرين بسيارته الفرنسية (وينو )1١‏ 
فاستغربت وقلت للضابط : لا يمكن أن يحدث هذا منه وهو الاستاذ الجليل. 
والعالم الكبير ٠‏ ولم يقتنع الضابط » وأمر الافراد أن يدوه ٠‏ وكان معي 
تلميذي عبدالله احمد الجبوري ( الدكتور قيما بعد ) فذهب. معهم معام 
اتناع معارنه في في الجمة الامنية + وآناق سال بساك + ظ 





. 5١اص نفسه‎ )١15( 
. نفسه صاكا‎ )6.( 
٠. نفسه ص؟و|‎ )5(( 
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حو ج08 لقم هاا كم 


واتتندب سنة 1957 أستاذا في الجامعة التونسية » وقضى فيها عاما 
دراسيا » وعاد الى بغداد في مطلع و١‏ ؛ قال : « لقد جِئت الى بغداد وأيام 
بغداد يومئذ محزنة » فأنت فيها محاصر تخشى أن حمل عليك السوء فتتهم 
بسا يوحي السعاة الداعون الى الشر ٠‏ لقد احتمات واحتمل الطيبون معي 
ما كان » وبدأ الجامعيون ‏ عفنا الله عنهم # ف تصنيف القوم فهذا وذاك » 
وأنا من بعض هذا وذاك من أعداء الثورة » وليس لاعداء اا'ثورة الا الموت ٠‏ 
وكان ما كان حتى إذا استوفى أهل الشر غابتهم عادوا الى فصل الاسائذة 
ونسجنهم » وإلخاق الأذى بهم ٠‏ وكنت ممن سيآتيه نصيبه من السوء بعد 
اتتهاء العام الدراسي » وكأنهم وجدوا في نهاية العام أنهم أتوا على أصول 
ما حسوه شرا ؛ وهكذا انتهى ما امتحنت به غائدا الى ما كنت فيه من عملي 
الذع نت اسه وقاءة إلى ء ولمل ها آنا مق مول به قد جر على” الورمل 
حدا وحتدا )»20 ,م لتد حدث هذا ولكنه لم صب بأذى »2 وعاد ركسنا 
لقسم اللغة العربية ؛ لأنه لم يكن محسوبا على الزمرة وإن كان لهم زميلا ٠‏ 

وقام بين الاعوام ١5568‏ و هلاوام بأسفار وألقى محاضرات في بيروت » 
وعمان » وبنغازى » والحزائر والرباط » واتتثد ب في منتصف السبعينيات 
استاذا في جامعة الكويت » وبقى فيها عاما دراسيا واحدا » ثم عاد الى بغداد» 
ولكنه لم يحتمل وضع الكلية فأحال نفسه على التقاعد سنة ٠ ١98٠‏ قال : 
« لقد شعرت أنا وجملة من أصحابي بومئذ في مطلع سنة ١98٠‏ أن البقاء حيث 
أنا في كلية الآداب أمر عسير » ذلك أن الكلية قد تحككم فيها غير أهل 
العلم » كان العميد ذلك الذي استطال فيها وعلا وتحبر لمكانه في الحكم 2 
وأنه أحاط تفسه بأعوانه فتقوى بخيله و ر"جثله ٠.٠٠‏ لقد جاء أول تتسميته 
عميدا بشر ابتدعه » لقد شرع باجتماعات خاصة مع اساتذة كل قسمءلم 
يستمع اليهم » ولكن ليلقي عليهم » أو ليصب؟ زواجر وعنله ونواشز لفظه ؛ 


(10) نفسه صص. 59-88 . 





ولف 


3-27 


بنال منهم » ويحط من منزلتهم » فمنهم من يرد عليه » وهذا قليل » ومنهم 


من دمر من بين ,بديه » مُنحي باللائمة عليهم ويتهمهم بالتقصير » وأنهسم 
لا يومون بما كاتفوا به من واجبات ٠‏ وكان العميد ‏ غفر الله له أن 
اجنمع بأعضاء قسم اللغة العربية » وقد كان هو أحدهم » وبعضهم كان مسن 
أ.ساتذته » ولكنه لم بر*ع” شيئا مما بعرفه ذوو المروءة فانطلق في تأنيبهم 
ونوبيخهم بما زعم أنه من عيوبهم » وانتهى من خطبته غير البليغة لأنهالم 


توافق مقتضى الحال كما صرح أهل البيان وقال : هل من سؤال ؟ فقال 


الاستاد جميل سعيد ‏ رحمه الله ب وهوأحدالحاضررين بومئدءوه وا حدأساتدة 


هذا العميد : لم ييكن من قصدي الكلام غير اني توسكمت في الحاضرين » فلم 


أجد فلانا وفلانا وذكر اسمي » فحسدتهم أول مرة لأنهم لم يحضسروا هذه 
الجلسة » وهكذا انتهى الاجتماع »206 ٠‏ وتحدث ‏ رحمه الله عما كان 
العميد المذكور يقوم به من مراقبة للاستاذة وتهاديد لهم ونحو ذلك مما عرف 
عنه ٠‏ وهكذا اتتهت علاقته بكلية الآداب وازم البيت » ولكن أنى له أن ظل 
بعيدا عن التدريس الذي مارسه سنوات » فقرر الرحيل والاغتراب ٠‏ 


)0( 
كان الاستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة ‏ رئيس مجمع اللفة العربية 
الاردني ‏ زميله في بنداد وباريس » وكتب اليه ليعمل في الجاممة الاردنية 


فرحب به أجمل ترحيب » وحصل على موافقة العمل خارج العراق » فتهيا 
لارحيل عام ١98”‏ » والدمع في عينيه ؛ قال : « خرجت من الدار متوجها الى 





(590) نفسسسه ص11751”؟ . 
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#84ورر فهه اياي 


المطار فأحسستت” نْ داعبا ستو قفي فالتفت ؛ وكان لي ف ذلك ه ء' شعر أثبته 
ف أوراقي 6 . وقال في قصيناه 8 رعيل فألم 29006 : 
[ أبعاد” وأنت ماض عجول* وفراق" وملك صكبكر” جميل” 

عادني هاتف* الربوع فنجوى2 قد ترى بينها الحنين” النبيل” 

وظم قصيدة « صيحة 206 وهو في الطائرة بين بخداد وعمان في 
تموز سنة 45وام : 

ذاهب” انت والهموم” بواقي2 وسعير” من وقد ها ما ثلاقي 

وعظيع أن الخطوب” عراب" آنث من شتيها رهغان” السباق 

حملتني الى الديار ليال, غال من روحها هجير * العراقر 

والتحق بالجامعة الاردئية » وبقي فيها خمس سنوات تحدث عنها في كتبه 
وشعره » وكان قد أخلص فى العمل » وهو الاستاذ القدم ر والعالم الجايل : 
ْ حملت” هّوى الأردن لم أحرمه” من أدبي 

وأخلتصئت” اليه الدرس” مما نلثت” من طللبي 
وباركت” له زادي” ما أوعبت* من كثتبى 0970 

ال أن أولي الأمر ف الحامعة تحدثوا عن التقشف 2 فقدم استقالته » 
وانصل بركيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالعزيز المقائح ليعمل بها » فرحكب 
به وغادر عمان متوجها الى اليمن سنة 1540م © وبقي هناك تسع سنين » وفي 
كتبه وشعره حديث عنها ٠‏ وف شباط ١589‏ وهو في صنعاء ب جاء السى 
بخداد للمشاركة في أحد المؤوتمرات الادبية » ولقى صعوبة في العودة » وقد 
سعيت” معه للحصول على تأشيرة الخروج فسافر وهو يردد : 





لمع واممساء د 


(51) لفسسه صى.ه"ا . 


(6؟) حنين الى الكلم الضائع ص”7؟ © وينظلر من م'احمة الرحيل صاا ' . 
(5؟) حنين الى الكلم الضائمع ص"ما١١‏ . 
50) نفسه ص18 . 


ب 


أله كت . 


شضانفتي للديار أمثر” دهابي وصجبب 08 سق" أخر” إابى 
أنا من ذا وذا غريب” أنمماني ما شعاني ذو غربة من عذاب 9) 

ويبدو آنه لم يستقر في اليمن فراسل جامعة قطر سنة ٠99١م‏ » وصدر 
أمر تعيينه فيها وكاد يلتحق بها لولا أحداث الثاني من آب من تلك السنة : 
أو'اشكت” أرجو أن أفيء الى قطشير يرف لدوحها قنتن” 
لكن» ذا عتصئف” قضى فدتجّتت* 2 أر*ض" الخليج فزال” مؤتمين*5» 

عاد الى عمان بعد تسع سنين قضاها في صنعاء » واستقر فيها ولف 
وينظم الشعر وينشر الكتب ٠‏ وكان قد اشترى شقة في عمان خففت عنه 
تكاليف الحياة » قال : « عدت الى عمان » وقد سُعدت بشيء هو أني صرت 
أملك فيها شقة صغيرة استطعت شراءها مما وصل اليك من آخ لي توفاء الله ؛ 
فقلت : الحمد لله الذي عتو“ضني خيرا عن عمل قضسيته في التعليى معلا 
ومدرسا وأستاذا في مراحل التعليم كلها طوال أكثر من أربعين عاما لم ينكن لي 
إلا اليسير اليسير من الفائمدة »20 ٠‏ وكان لي حديث معه عن الشقة في آخر 
لفاء معه في عمان أواخر شهر تموز سئة بيقيه؛ بمد أن حدثنى عن مشكلة 
الإقامة » فرجوته أن يبيع الشقة ويعود الى بغداد مكرما معززا » فسكت ولم 
يجبني » وكان ذلك في سكن أستاذي الدكتور عبدالعزيز الدوري الذي 
استمع الى كلامي ورجائي ٠‏ 





(؟) نفسه ص . 17 . 
(.؟) فوات ما فات من حديث السئين ص7؟1 . 
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“1# اللا لال لهل 


)0 
توثقت قت صلتي به رحمه الله ل منذ سنة 1505م » وكان يعتز بى كثيراء 
وقد لمست فيه الخصال الحسنة التى عثرف بها العلماء » ومن تلك الخصال 
وفاوّه المنتقطع النظير للاصدقاء غير ملتفت الى سلوكهم معه او نكرا نهم فضله 


وقد عتبكر عن هذه الخصلة في شعره » وعن ذلك التكران معاتيا لا هاجيا : 


أ*ناجيك” لو أدركت” بعتض” بياني 
فآنت امرؤ” من فتية قد حسبتهم 
لس كت” لهم مني صفاء مودكة 
وإني لعسيركاف” أتىة بصسعة 
تقاعس لا ملس تشطتعما لنظيمة 
وكنت امت * النفير” منهم أثارة 
ولكنهم أثتوا إنائمي 7 فارغا 
خفضلت لهم مني 5-5 أخوة 
نصحت" لهم الم أدكخر سادق ناصح 


١ 


0 


وها سم من توج نجي" حتاف 
ضمانة” من" سعى لآي” ضمانٍ 
وشت" بناء” لمجثدر أي صيياة 
اذا قيد يوم الروع" كل جبان 
وما ستغي ذو طيئئة وحراذٍ 
وعما التي سن حشر واياقٍ 
على حين حط» السكعتد” عند فلانٍ 
وراحت” على جنح عغدمت أماني 
ولم أبثل” أمري معتهم” بدهان 2990 


وكان صادقا مستقيما » وربما كان ذلك من أسباب نفرة من لا بروق لهم 
عنه » فقد كان رحمه الله يتمنى أن يكون للصدق صوت ٠‏ 


فستى يثرى للصتدق. في أخلاقينا صتوات» جهير :0 


وكان نكره النفاق وزيف الكلام : 





(1؟) حنين الى الكلم الضائع ص”177 » وتنظر ص 19١‏ »4 من ملحمة 


(9؟) من 5١‏ الرحيل ص١".‏ 
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ولكني أخوك أخو صفاءر تسامى قُِ الإخاء وف 5 غاب 
ولم تك* من" ٠‏ 0 2 وجوه ولا الساعي الى ظفر ونارب؟) 


وكان زاهدا قنوعا » لا سعى الى البذخ وحياة الترف » وقد ستخير 
ممن عاب زهده » بقصيدته « صرفت النفس عن دنيا 2476 ٠‏ 

وكان أبيا عزيز النمس » فلم أره تق رتب > الى ذوي الشأن أو التمس 
شيمًا من أحد » ولم تتغر"ه مظاهر الحياة من مال ومنصب وجاه » ومن إباله 
أته رفض أن نتقدم للجوائز التي بعلن عنها » وأنكرها في ثثره وشعره ؛ 
واعتدة بنفسه » واعتز ز» بها أعظم اعتزاز 200 وكان انسانا بركا رحيما » زرديه 
منظر فقير أو محتاج » وكان يسارع الى تقديم ما لديه ليمسد حاجه فقير » 
وعوز محتاج ٠‏ وكان طوف على دور الفقراء والمحتاجين ويوزع التقفود 
والمواد الغذائية كاللحم والرز واافاكهة الوفصيبية واوتنك 1 أصحيه أحيانا في 
هذه المهمة الانسانية » وأرى تعاطفه مع الفقراء والمساكين ٠‏ 

وكان تقيا ورعا على خلاف تصور بعضهم بسبب زمالته من ساروا في 
طربق آخر » ولكن الذين كانوا على صلة وثيقة به يرون غير ذلك » فضلا عما 

بثه ف كتبه وأشعاره من اسان بالله ورسوله محمد ب صلى الله عليه وسْلم س 
والبذرة الاولى في تدينه بدات في الكثكاب حيث ختم القرآن الكرم خلال 
سنتين » وتعلم طرفا من الأدب الديني فيه الصلاة والوضوء والطمسارة » وما 
يكون من تمام هذه التربية الدينية57© ٠‏ وكان ملازما المسجد» قال: 
« لقد الزمت المسجد » وحافظت على الصلوات » وكنت.أرفع الأذان إن تخاتف 
الموذةن بسبب ما » وأقوم شيء مما بلزم المسجد كمد البشسط ونحوها في 





(90) نفسسه صضص!ا؟١‏ . 

2) بنظر حنين أل الكلم الضائع ص"؟١؟ ٠.‏ 

(ه؟) ينظر نفسه ص5“595 2 7351 6 351 » وينظر 30 ما فات رات" 
ر؟م) بنظر حديث السثين ص١١‏ 16 ٠‏ 0 


اف 





سطح المسجد لأداء صلاة المغرب والعشاء في أشهر الصيف » وكنت أقرأ قسطا 
من الآي الكريم قبل خطبة الجمعة وصلاتها ٠٠٠‏ وقد صمت رمضان ف أشهر 
الصيف وكابدت حماركة القيظ 76" .٠‏ ولم نثرك الصلاة وهو ف باريس » 
فكان يوم مسجدها ولا سيما في شهر رمضان والعيدين » ويلتقى العرب 
والمسلمين » وكان يحز في نفسه أن لا يرى عراقيين في المسجد ٠‏ وف شسعره 
كتير من الاشارات الى إيمانه العميق » ودعائه الى الله أن يخفف عنه الوحشة؛ 
والغربة » والضيق ٠‏ وكان شديد الاعتزاز بالقرآن الكريم » وقد اتخذ من 
الجموع فيه رسالة الدكتوراه : 
تبارك اله حتيكهانا ببنية من الكتاب وام تلحق بنا أ*سم” 
وكان منا رسول” ذّرك شار قثه هدايةت فامكحت في نورها الظلم*82) 
نه سيفيء الى الله الذي سيحاسبه » ويرجو أن ينال رضاه ٠‏ 

وغذا أفيء الى حمى ملك يحاسيني كبير 

لم أخثل” من عتبّث الحياة وما آلمّت* من ذكير 

لكنتي أرجو نعي" الخلد من ورب# غمبور ”3 
وكان قد سيء به الظن » وما هو ممن بساور بدينه وإمانه الظنة : 


ولقد نُساء اللنة بي الي اجتوحئت" وام 
إني سعد مكؤمنا د إن الله” 512 
والشعر الذي يدل على إبمانه وصدق عقيدته كثير2417 ٠‏ 


70) حديث السئين ص 58.1178 . 

(78) حنين الى الكلم الضائع ص7١1؟‏ . 

(55) نفسه ص/!515 . 

(.5) لفسسه ص 0ه . 0 

(١؟)‏ بنظر نفسسه ص ه58 »6 ه"ا؟ »2 /ا1؟ 2 "لا" » ١4لا‏ » وفوات ما نات 
ص؟9؟ © 5١‏ ؛ "١‏ . 


١‏ ممما 





بام 


هما 


020 


كان رحمه الله عالما جليلا » وقد ندأ مسيرنه العلمية منذ عهد ممكر 
من حياته » وكان يقرأ ما تقع عليه بده من كتب » ونتابع ما يصدر منها » وكان 
اتتسابه الى دار المعلمين العالية منطلقا كيرا فتح له أبواب العام » فاتصل 
بأعلام الاساتذة » وقرأ في مكتبة الدار ما لم ,يقرأه من قبل » وتعلم أصول 
البحث العلمي وكتابة البحوث » واتسعت آفاق ثقافته في بارس » فكان يحضر 
المحاضرات العامة » ويعكف في الدار الوطنية على القراءة والتنقيب ٠‏ وعشق 
الكتاب عشئّقا عجيبا منذ صباه وعكف عليه عكوف المتصد » وانصرف اليه 
اتصراف الزاهد » فكان زاده في رحاته » وصاحبه الذي لا شارقه » وسميره » 
وإلفه الوحيد » ورفيقه » والنور الذي صرفه عن لغط الآخرين : 
فأين” إخي وأبن صفي” شر لقد بانا فملكلت” الى كتابي0) 

وقد آل4 أن نترك بعض كتبه في اليمن » وكانت أبناءه الذين حنا عليهم » 
وكانوا له نعم الاصدقاء : 

كيف التأسي بعد أبنائي أفسلوة” بسد الأحبكاء 

عاشسرتهم دهرا وكيف قو أنالمألهمن أخلاء 

بل نلته من صفوة كرمت | من طيب أسفار وآحزاء 

كتبي وأسفاري علقت" بها وهي الأحمة وهي ات م 

وترك مكتبته في بغداد » وقد أهدتها أسرته الى جامعة بفداد في سئة 
؟..سم © ونظم قبل وفاته بعام قصيدة « في وداع كتبي 406) وكان قد رأى 





(؟5) من ملحمة الرحيل ص16؟؟ ٠‏ 
(19) نفسه ص/ام ٠‏ 


وال 


في الفضائيات رجلا سيم كتبه في بغداد ليسد حاجة معيشته » وتخيل أنه ذلك 


ازجل فقال : 


« وكأني اليوم أجد نفسي كهذا الرجل البغدادي أطلق مكتبتي الاسيرة 
ف بغداد طوال عششرين سسنة » وفيها ما فيهسا من المصادر والمراجم في 


المرية وغيرههما » : 


> ىن مي 


صق لي غير ما ألقاه من. أدبي 
فتودرت عا داشت" متى وكنت لقا 
عشرون عاما مضت والأسثر* نخرها 
أتعدت” عنها » فلا والله ما فتئت"* 
هن" الشقائق” والخلا”ن في كثبر 


وآبن هنذا وقد ”عدت عن كتبى 
إلفا وآصلت” اليه أقرب” افير 
والضيم بأسسر ”ني 2 سجن معتر بير 
تفسي نحن لمأسور ومحتربٍ 
فرحت. اكرم ذي. أحر ومحتسبر 
وإن تناءت. عن أم ثرتة وا أبر 


لقد عتشق الكتاب وششغف بالبحث والتأليف. » وكانت. الكتايبة عنده 
أسمى ما سعى اليه » وقد جال في. ساحة الحرف أكثر من خمسين عاما » وألتف 
عشرات الكتب » وحقكق” وترجم مثاها » ولقي” الإعجاب ممن يقدرون العلمء 
وأخذوا يسألون لاذا لم يكن عضوا في المجمع العلمي العراقي. وهو العضو ف 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة » والعضو المراسل في مجمع اللغة العسربية 
بدمشق »؛ والعضو المؤازر في مجمع اللغة العر بية الآردئي » والعضو في المجمم 
العنمي الهندي ؟ وهذا سؤال مشروع » لأنه ب رحمسه الله # كان عالما 
جنيلا واستاذا قديرا ٠‏ 





(1)) نفسمسه ص5؟؟ . 


د اطق «الاحمت 


00) 


بلغ الثمانين من العمر فنظم ف أيلول سنة 1995 قصيدة 2 مسع 
الثمانين 4006> » وكان يتوقم أنه سيموت سنة ١٠٠8م‏ فنظم في شباط من 
السنة تمسها قصيدة « في توقم الرحيل »117 : 


إني وقد طال البعاد” أرى شبح الرحيل وليس من صفد 


غير التي عاشسرت” من كتبر وبهن” ما قد كان من عددي 


ورحل عن العالم الفاني بين زوجته وابنه علي بعد أن عاد من اجتماعات 
مجمع اللغة العربية في القاهرة ف شهر آذار.سنة ١٠٠5م‏ » قفي مساء الاربعاء 
الثاي من صفر ١ه‏ الخامس والعشرين من نيسان ١٠٠5م‏ 'تصل بي 
هاتفيا منعمان تلميذه وتلميذي الدكتور محمد ابراهيم حور وهو بكي ويقول: 
« لقد مات استاذنا هذا اليوم وسيشيع غدا الى مثواه الاخير في عمان » ٠‏ 
وعلمت بعد سفري الى عمان أنه لم تسر" خلف نعشه إلا قلائل لأنه ‏ كما 
“كلاق عدب فرعي + 





(ه4) الحنين الى الكلم الضائع ص١ك7‏ . 


5 


1 < 9 5< لاسي« 


0) 


عر ف 7 رحمه الله س بكثرة التأليف والترجمة والتحقيق » وكتبه 
المطبوعة والمخطوطة هي 17 : 


اولا : الناليف : 


٠ الأب انستاس الكرملى وآراؤه اللنوية‎ ١ 
000 ٠ ؟#الأتعلام العربية‎ 

بين السسريانية والعربية ٠‏ 

4 ل تنمية اللغة العربية في العصر الحديث ٠‏ 
ه ‏ التوزيم اللغوي الجغرانٍ في العراق ٠‏ 
5س دراسات في اللفة٠‏ 

با البيد محبود لكر الآلوسي وبلوغ الارب ٠‏ 
م العربية بين أمنسها وحاضرها ٠‏ 

به العربية تأريخ وتطوره٠‏ 

16ت الفارابي وعلم اللعفة. 

٠ الفعل زمانه وأيته‎ ١ 

٠ءْنراقملا فقه اللغة‎ ١١ 

٠ في لأريخ العربية‎ ١ 

14 في شرف العربية ٠‏ 

5 في شعاب العرسةء٠‏ 

ل في مجلس أبي الطيب المتنبي ٠‏ 





0؟) تنظر كتبه في خاتمة ديوانه الحنين الى الكلم الفمائع » وكتناب 


هي 


دا 
زه 


في المصطلح الأاسلامي ٠‏ 

ف لغة الشسعر ٠‏ 

واس ف اللهجات العرسة القددمة ٠‏ 

٠ قطوف ونوادر‎ "٠ 

٠ اللغفة والحضارة‎ ١ 

؟ لغة الفسعر بين جيلين ٠‏ 

ماب مباحث لغوية ٠‏ 

4 المجموع اللفيف ‏ معجم المواد اللغوية التأريخية والحضارية ٠‏ 
ه» ‏ المدارس النحوية ٠‏ 

5 الس مع المصادر ف اللغة والأدب ( ثلاثة أجزاء ) ٠‏ 

0 مع المعبري اللغوي ٠‏ 

حل مع تهج البلاغة ٠‏ 

وال معجم الفرائد ‏ فرائد لغوية قديمة ‏ وحديثة من المعجم العربي التليد. 
.+ معحميات ٠‏ ش 
اسل مقدمة في تأريخ العربية ٠‏ 

جب من أساليب القرآن٠‏ 

ع« من بديع لغة التنزيل ٠‏ 

:مب من سعة العربية ٠‏ 

هم من معجم الحاحظ ٠‏ 

دمب من معجم عبدالله بن المقفع ٠‏ 

مب من معجم المتنبي دراسة لغوية تأريخية ٠‏ 

مسب من وحي القرآن ٠‏ 

وم النحو العربي نقد وبناءه 

٠ ) نظرات في المعجم. الكبير ( مع حمد الجاسر‎ :٠ 

4 التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العباسية * 


مه ||| “مد > | ##وي «“ضة ير . 17ج ة ا 


انبا : التحفيق : 


١‏ ل أعثلام الورى فيما تسب الى سامر"! ء 

؟ س بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية ‏ لابن طاووس 
جمالالدين احمد بن موسى ٠‏ 

+ تمام فصيح الكلام ‏ لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا ٠‏ 

4 ديوان ابن المارض ٠‏ 

ه ‏ ديوان أبي فراس الحمداني ٠‏ 

ديوان الجواهري ( مع آخرين ) ٠‏ 

؛ ل ديوان القطامي ( بالاشتراك مع احمد مطلوب ) ٠‏ 

م ديوان قيس بن الخطيم ( بالاشتراك مع احمد مطلوب ) ٠‏ 

و رحلة ابن عابد الفاسي من المغرب الى حضرموت ‏ للشريف يوسف بن 
عابد بن محمد الفاسي ( مع عبدالله الحبثي ) ٠‏ 

٠ رسائل في اللغة والادب والتأريخ‎ ٠ 

٠ الرماني ورسالتان في اللغة  لأبي الحسن الرماني‎ ١ 

؟س الزهرة ب لأبي بكر محمد بن أبي سليمان الاصفهاني ( جزءان ) ٠‏ 

٠ سكرالات نافع بن الأزرق الى عبدالله بن عباس‎ ١ 

4 السرج واللجام لابن دريده 

6. شسعر اللأحوص الأنصاري ٠‏ 

شعر عروة بن حزام ( بالاشتراك مع احمد مطلوب ) ٠‏ 

اس الشسماريخ في علم التأرييخ ‏ اجلال الدين السيوطي ٠‏ 

٠ ) العين ب للخليل بن احمد الفراهيدي ( مع مهدي المخزومي‎ ١1+ 

فلك القاموس ب لعبدالقادر بن احمد الكوكباني ٠‏ 

٠س‏ فيالتعريب والمعمرب وهو المعروف بحاشية ابن بري على كتاب 


الممرب لاجواليقي ٠‏ 


٠> جه‎ 4 


ت ‏ __- 21 «[ التحوييتكت ١‏ |انهة3ة 


٠ كتاب الأمكنة والمياه والجبال  الزمخشرىي‎ ١ 

؟؟ل كتاب النخيل ‏ لأبي حاتم السجستاني ٠‏ 

س«بب كشف النقاب ف الأسماء والألقاب ‏ لابي الفرج ابن الجوزي ٠‏ 

5 المتشابه ‏ لابى منصور الثعالبي ٠‏ 

هب ا مرصئّع في الآباء والامهات والبنين والبنات والاذواء واالموات ف 
لابن الاثير + ظ 

المقدمة من كتاب المسائل والاجوية ‏ لابي محمد البطليوسي ٠‏ 

عب من الههائع من معجم الشعراء ‏ للمرزباني ٠‏ 

حب نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ‏ للرازي ( مع محمد بركات آبو علي ٠)‏ 

5 :نزهة. الالباء في طبقات الادياء # لعبدالرحمن الانباري ٠‏ 

5-7 شعول ‏ لرضي الدرين الصعاني 5 

نالما : الابسداع. 

٠ حديث الستين  سيرة ذاتية ب عمان 1418ه ل 58ةام‎ - ١ 

؟ # فوات ما فات من حديث السنين ‏ سيرة ذاتية ب عمان # 1458 ها # 
00م * ش ٠‏ | 

م حنين الى الكام الشائع # ديوان شعر ‏ عمان 419١ه‏ لب 5ؤؤام * , 

ع من ماحمة الرحيل حت كبوا شي ب 9382؟ م أ ام ٠‏ 

رم)) لم نذكر هذه الكتب في القائمة » وقد ذكرت تاريخ نشرها آخر ما صدر 


له فى. حياته وبعد مماته ب رحمه الله ب ولان بعض كتبه الاح زى 
ط ع عدة مرات ٠.‏ 


اق 


60-57 8 لظ 15 لاه اول ب عسر حا قم 7 01 4 


رابعا : الترجمة : 


١‏ التوفيق بين الدين والفلسفة عند الفارابى ‏ للوس جارديه ( عن 
الفرنسية) ٠‏ 1 

؟ ب خطط البصرة وبغداد ‏ للويس ماسنيون ( عن الفرنسية ) ٠‏ 

+ م محاضرات في تأريخ اليمن والجزيرة العربية ‏ لاغناطيوس جويدي 
( عن الفرنسية ) ٠‏ 

4 ل من دراسات المستشرقين # لمجموعة من المستشرقين ( عن الا تكليزية ) ٠‏ 


خامسا : الملخطوط : 


٠ الاصوات اللغوية‎ ١ 

؟ ل تاج العروس للزبيدي ( ج /0) تحقيق ٠‏ 

+ تروبح الارواح ‏ اجراب الدولة ( تحقيق 

٠ حوار ف التراث والمعاصرة‎  : 

هس رسم الحرف وما يُسمى إملاء ٠‏ 

5 في التصحيف والتحريف ٠‏ 

0ل معجم الدخيل ‏ ما أخذته العربية وما أعارته الى الفارسية والتركية ٠‏ 
م معجم مصطلحات الاعلام ( عربي ‏ اذكليزي - فرنسي ) ٠‏ 

المقترح في المصطلح في تعليم رمي البندق ‏ لابن ودعة الشافمي (تحقيق) 
٠ل‏ مع أبي العلاء المعري ٠‏ 

١‏ من التذكرة اليمنية ( تحقيق 

من حداث أبى الندى ٠‏ 

ال من حديث الأيام ( سيرة ذاتية ) ٠‏ 

4 نبش الناووس في انتفاضة الراموس ( تحقيق ) ٠‏ 


مم 


1 لضي د ويه 


7 6١ا‎ 


م 





الغثر*ية” : الترزوح عن الوطن » والغتر'ب : الذهاب والتتحي عن 
اناس » والنوى » والمغئر ب : البعيد عن البلاد »؛ والتعريب : النفي 
عن اليبلاد * 

عرف الانسان” الغربة” » وكان لكلر مشاعره ا( زاما غ شمتهم بن ,متيف" 
بها وعدءها مدعاة للتجدد كما قال أبو تمام : 
وطول” مقام المرعر قِ الحي” مخلق لدساجتبه فاغقر ب" تتجكداد 
فإتي رآيت” الشسمس” زيدت* محبة” الى الناس أن" ليست عليهم بلرمدر 

ومنهم من شقي يها وأحس بالوحشة » وحن الى وطنه ؛ لأنه لم يجد في 
الغربة إلا الذياع والذل كما قال علي بن الجهم : 
وارحمتا للغرب في اليلد الناأ زر ماذا نفسسه صحّهشعا 
تارق العنائه فنا أتقنتوا ١‏ '#اللينقن من تند ولانأسبا 
كان عزيزا بقر“*ب ذار هب* ع 
يقول في نأيه وغربته لال" من الهم كلة ”ما صتنعا 
وأخشئ ما كان بخشاه ه الغررب أن يموت بعيدا عن أهله وويلته » فا 
من يبكيهء 

والغرية قد اكوك روخيةاء نشم رفس 1 غريي فق ماله ولا أله 
وذويه » وهذه الغربة من أشد ما يُمنى به الإنسان اذ لا تطيب نه الحياة 
ولا تصفو له الأيام ؛ لانه بعيد عن محيطه وني غير وادي الآخرين ٠‏ 


5_0 


وللغربة الخارجية دوافع منها ضيق الحياة في الوطن » وصعوية الحصول 
على المعاش » ومنها السياسة التي تعزل بعضهم عن الحياة العامة فيشسعر 
الاسان أنه غير مرغوب فيه » أو أنه مطارئد فيهجر وطنه حيث بجد الأمن 
بعيدا عن القمع والإرهاب » ومنهم من يحب التجديد فيقيم حيث جد الحياة 
الوادعة الهانئة + ومن الدوافع أيضا ‏ العلاقة الزوجية حيث يغترب الزوج 
من أجل زوجته » ونغترب الزوجة من أجل زوجها ولكنها نظل في حنين 
الى وطنها وأهلهما لشسعورها بالانقضاع عنهم وإحساسها بالغربة بين 
قوم لم تالفهم فتنكفى» على نفسها مع مرآنها التي تتصاح بها نفسها » حيسث 
لا تجد من يعينها سسوى ( مرآة الغريبة ) إذ تجلوها أبدا لثلا يخفى عليها مسن 
وبييها كسىء + 

وف الشعر العربي قديمه وحديثه تصوير لمشساعر الغربة والحنين الى 
الوطن ء ولا كاد شاعر مكترب لا يح + ولبل تسعراه الميجير اكثر الذين 
عَيكّروا عن الحنين والضياع في ديار الغربة » وتمنوا لو يعودون الى أوطانهم 
ليقضوا بقية حياتهم» ويدفنوا في ثراها ٠‏ ' 


020) < 

لم يكن ب رحمه الله # بند"عا بين الشعراء » فقد كانت الغربة أشد> 
عليه من الموت » وقد زخر ديواناه بالحديث عنها وتصوير ما عانى وهو بعيد 
عن العراق الذي وهبه حياته » وأخلص له منذ بدأ بتلمس الحياة ٠‏ وقد 
حدد الغربة بقوؤله: 
متى غبت عن أهلي وشكلي وصاحبي فذاك اغترابي وافتقاد رغائبي 
وانى وإن” ألوى 7 البين” نابا | وأعئو”ل” فبه كلة اسود” تاعبار 
وأوشكت” أدنو من نهاية رحثلتة وأبت* بمالم يجثنه أي* آبسبٍ 
شت 
)01 من ملحمة الرحيل 1" » وتنظر ص١ ٠.‏ 
ون 





.سدح هار - ظ لبك هق مو ايه عت ١‏ يي 2332 ود 


هذا مجمل تصوره للغربة » وقد أناض في الكلام عايها في قصيدته 
« مما قاله مغترب 2026© فهو ساع الى حاجته » وأجنبي لا تعترف به الاقطار 
العربية » ووحيد ليس له وطن ؛ ولا أهل ولا صديق » يقطع عمره في شعتبر» 
وما من حمر موصولة ؛ ولا بعبأ به أحد وقد خّوات الاماني الكاذية : 
أضاقت الدار* في خطبي كما انسعت رافلين” بسمكح الظل, من كشب 

وكل ها يآمله المنترب سراب 4 وريب ثوه » أن العودة الى الوطن سير 
وأجدى » وإن تقطعت الاسباب فسيدركه طيفا بحوم حول العراق ويناجي 
رمزه الخلة : 


ساءلتثه* هل لذات” الطلع من خبر وقد تجهكم وجه* الحي” في الرحب 
الم تزل سمحةة تؤتي الورى أ*كلا25 بما تحود” بمزهوة من الرطبر 
' ولم نكن شعوره بالغربة حينما هجر العراق سنة 1188 : وإنما كان 
شعر بها منذ أن كان صخيرا حيث اختطفت المنون أبويه » وعاش في كنف 
أخه الكبير وخالته التى أقامت نفسهأ مقام أمه 6 وغمرانه بحنا نها م كال :+ 
« نزلت منا جميعا منزلة الأم » بل كانت أحنى علينا من أي” من خلق الله» 9 », 
وقال في قصيدته التي ودكع" يها بغداد سنة +144 متجها الى بارس 1 - 
هي خالتي ووجدثها ”مي التي حدابّت ءاي وإن حر .مت رضاعا 
ولقد مضيت” الى الوداع بخافقر زو كأسسك ذوقه الاضلاعا 


وهتفت. و”قيت النوى با خالتي2 ووجدتتي بالبيئن ضقئت” ذراعا2» 





(؟)4 نفسسه ص١١أ.‏ 
(“) حديث السسثين ص؟؟١ ٠.‏ 
(؟1») حنين الى الكلم الضائع ص0 ٠.‏ 


يوسم 


شعر بالغربة أول مرة حينما ذهب الى البصرة ليؤدي الامتحان الوزاري 
للمرحلة الابتدائية ؛ قال : « كان الامتحان فٍ ستة أيام قضيناها في البصرة ) 
ولم احتمل فيها مشقة الامتحان وأا مغترب أول مرة بعيدا عن أهلى ©(" , 
وأخذت الغربة تدق بابها بعنف حينما رحل الى بغداد ليدرس في دار المعلمين 
الا نتدائية 6 ودارالمعلمين العالية » و بعمل ف التعليم ٠‏ وكان لهذه السنوات 
'ثر كبير في شعوره بالغربة حيث عاش منعزلا عن زملائه لانصرافه الى الدرس 
والتحصيل » وبعيدا عن أهله في العمارة ٠‏ وقد عكر عن الغربة سنة 47و١٠‏ 
التل ( عرار ) جاء فيها : 
قالوا باربد والأردنة متثبتثه”: وهل آنا منه إلا بعض مغترب )١(‏ 

وشعحاالوحشة عام 6 فقال : 

الله> الله فى أسسارق ومن أسكى الليل واد“كاري 

وحيثرتي وحشة وضيم وهل سوى العدم من جواري”") 

واشتد” إحساسه بالغربة في باريس » وكان انصسرافه الى الدرس يخفئف 
منها » قال : « لقد عرفت الإغتراب يوم الطلب في بارس في سنوات بعر 
عجاف » ولكنى أقول : إن تلك السنوات على ما كان فيها من خطوب كاذ 
فيها شيء من لذة ومتعة بآتيان من حياة طالب جرب تجربة العيش وحيدا » 
ولكنه يتأسى بما يكون من ذلك لدى جمهرة لاا حصمسر لها من طلاب بلاد 
الدنيا 6 ٠‏ ولعل ميله الى الوحدة كان يؤجج شعوره بالعربة » اذ انتعد 





(ه) حدبث اللسسثين ص15 . 

(5) من ملحمة الرحيل ص150 . 
(0) حنين الى الكلم الضائع ص8؟ ٠‏ 
(/) حديث المسثئين ص؟0"؟ . 
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شير كام حاجنا 152-998هل ...هه د 


وكان عندما وصل الىباريس قد سكن في فندق صغير بالحي اللاتيني » ولكنه 
اتتقل الى سكن آخر وجد فيه الهدوء ليخلص الى الدرس » وليكون بعيدا 
عن مقهى عامر بالاحداث المنحرفين الذين ثيرون ضجيحا(9) . 
ومن أسسباب ميله الى ال و'حئدة الابتعاد عن الذين تنكروا له » وهو 
المحمسسن اليهم. : 
شمرت في وحلدة ”هي بها صيكةة بمن متى غبثت” عنه راح يتكهم” 
وتطكنت” نسي على يعد !*جاهدها وكيف يفضي الى بثر'ء به سسام*(0١20‏ 
وظل في وحدته يرقب البردد لعل فيه ما بسره ويطفىء حزنه : 
وآراك مقتطوعا فلا صل“ ولا إثف” حبيب”* 
ترنو الى نبأ البريد وأنت ذو عين رقيب 
وهل البريد” بسطفىء حثز”نا قصاوره لهِييِ237) 
وكان ,شعر بال وحدة وهو مع أسرته » وليت الوآحكدة كانت تثؤنسه 
فترتاح نفسه وتطمئن » فانها كانت تثير الوحشة والالم بعد سقره الموجع » 
وبعد أن غادره: الاصحاب وتخلوا عنه : 2 
خطفتني اللوى وبي من أساها آرةق” فاصي” وليل” طوبل” 
وستسي طلسي" 1" بشابي - متوسص” هاب” عن وله كريل' 
أبن صتحئبي تخلف اليوم” صحبي6٠2‏ لا حبينب” لا سامع” لا خليل* 
غادروني ولم أ”أغادر" برسوما وعقا د لا أراها توول5") 





(0) ينظر نفسسه ص؟11 وما بعدها. 

. 2١5ص حنين الى الكلم الضائع‎ )2٠١( 

)١١(‏ نفمسه ص6./. 

. نفسه ص598 . العقابيل جمع عقبول وهي الشدائد » أو العداوة‎ )١5( 


يذ 


ل 2ك 


لقد ضاق بال وكحدة ولقى منها الأذى » وآلمه البعاد قدعا عليه بالموت : 
أذم النوى ويح الدوى قتل النوى سعى فيه ذو خطب يزب الحواصل 
وضيم” به ذو عولة أي؟ عائل2 وكم غيل ذو بأس بنمزة غائل """) 

لقد عرث به الفراق أكما عسث وضاقت لياليه » فماذا كان ؟ 

لقد عبث الفراق وما تولئى ونمادرك من أحّب؟ وما أفاءا 
وكم من ليلة ضاتت فاشجت* فلا أر*ضا رجوت” ولا سماءا 
ور*حثت” ارى كأنى من عدو” ‏ ثليت به فأحثسستت البلاءا 
عرفت الليل وهو مجال جن”"2 وكم صاحبته يسمو اجتلاءا!؟1» 
وظل الاحساس بالغربة ,لح عليه » ويتمثل امامه أينما اتجه » وكان من 
المؤمل أن ,بختفي شبح” الاغتراب بعد عودته الى العراق سنة 1965 وبعد 
زواجه في السنة تمسها » ولكن حزنه القديم الذي بدأ منذ وفاة والدبه قل 
دلازمه ونتعمق عاما فعاما » وأصبح ضيفه الذي لا يريم : 
ظ أنا ضيفي" الحزن" الأسير* يحل" في حرم الشعور ‏ 
بيني وبين الضيئف من رءحم. رضيت” به سميري”*1) 
ورفيقه أينما سار: 
سيان وادعة” بعمان وف صنعا لهيب” 
فلأت في هذي وتلك أليف أحزان كتبي*231 

وليت حزنه على ما فات إِذن لانتهى الأمر » ولكنه حثز"ن” ثيره 

خوف العد: ش 





٠ ١17ص من ماحمة الرحيل‎ )١( 
٠. حنين الى الكلم الضائع صما‎ )١1( 
.٠. نفسه صض[ا1]ا‎ )١ه(‎ 


قف 


وما حز ني على ز 'مسنر م نقضئكى 


كخو في أن" سيأ ني ما بضير2310 


وكان هذا الحزن ,ِتُسَعكّر شعورةه بالفثربة » وهو في وطنه »لا يكساد 
يرى الأرض التي درج عليها » وهو ,جيل عينيه : 


أأجيل عيني فلا أرى وطنا 
لاا العين” مني تنيلني أربي 


وما غنائى بالدمسع إن" هتنا 
ا سي أ“صبي له الأذنا 


وقد جهلات عدار المكان” والزمل |2080 


كان في بغداد يشعر بالغربة » وهجر العراق وظلت الغربة تلازمه » وكانت 
تثؤله فيلجأ الى شعره يستعين به على بلواه بعد أن حمل على الغرية أو 


حمل ن 4 علمها : 
كم قد و لنت على اغترابر 


شتقيت بسعي معتربر كأني 
قعورت 52110118 لها وغايت" 


وإني قاد نأيت” على ضبرار, ‏ 


عصيت” هواي” ليت هواي” وى 
ونس وفيست” الى اول 
صسبوت الى ديار بنثت” عنها 
حماشت” التفس” لني علافا 
فيا أسفي على ما ذيد” عني 

وتعيد القول 





غتزيت” به ولم أك* قد غخروت” 
ثليت بما شقيت وما سسعيت 
كأني ما هتمت” ولا دءعوت”* 
للب اصبير البظاام بذ 8ب 
فاأآبت” بخيبة فيما ععتضيت” 
شدوت” بماولم أك” قد جغوت* 
لياطوي اانا قد صحيوع: 
مخافة أن *أضصيُع هيا نتسنات” 


ويا خساري بصفقةٍ ما إتبيت د 


في أنه حثمل” على الغربة : 
10) حنين الى الكلم الضائع صم7 . 


(8م١)‏ نفسه ص6 »© وينظلر من ملحمة الرحيل صض؟١‏ . 


(15) حنين الى الكلم الضائع ص85؟ . 
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حملت" على النوى فيها وما الي هوكى بالنازحات من البطاح () 
وعلى تثر'ك الديار : 
حملت“ على تركي الديار ولم أكن 2 لأبثثاد” عنها وهي أ تس” أو اهل” 
ولم احتمل” غير المروءة حاجة” أتعد” لزادي وهي مجد” وائل” 
دياري التى عثائقتها وسما ما الى المجد أقيال” وبكر”" ووائل'517) 
وفثر_ضكت" عليه الغربة فرضا : 
ولغربة” فر ضّت"* وكيف بدفعما ومتى وكيف نسيث ما تتجرع” 
الما لأزمة خبرت بلاءهما وتصد منها مابه تتصسمدع” 
ما إن شقيت” بهمها حتى داجّت" أخرى تواصل 2 الشقاء وتنبع!"”) 
وظل ,باح على أن غربته كانت إقصاءت عن وطنه » وأن بلاده ضاقت به فقرر 
الرحيل » وأنه حثور ب ؛ وأ'كر ه على مغادرة العراق9"© » وما أنلن 
كما أعلم # أن مثل هذا حصل له » ولكنه كان رقيق المشاعر حساسا » 
وكان يأمل أن ظل من" أحسن" اليهم مخلصين له » وأن يجد” من يقدتر 
خلقه المتين وعلمه الغزير » فلما حصل ما حصل من عميد كلية الآداب » ضاقت 
الدنيا به » فقرر الرحيل » وكان .ظن” أن للغرب مكانا » وخاب ظنه حيئما 
جتر“ب” الغثربة » وعد رحيله مأساة » لأن غريب الدار لا يقوى ف وطن : 
وكيف يقوى غريب” الدار في وطن مثى به الختلتف” من قيس ومن سنر 
ضاقت علينا رحاب” لا ُجاز بها إلا على ملهب من موحش السنن!*"ا 





. نفسسه ص6ا؟!‎ )29٠( 

٠. ١؟.نص تفسله‎ )؟١(‎ 

(50؟) تفيسسيه ص ٠. 15١65‏ 

(9؟) نفسسه ص. 7.61١‏ © من ملحمة الرحيل ص10/6117670؟1 وغيرها . 
(2؟) حنين الى الكام الضائع ص65ه . إشارة الى قول أبي تمام : 
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إنكه غريب” في كل” أرض عربية » وليس اسم ( البلد الشقيق ) إلا ر“قثية 
نثرضي الساسة ولا ترضي المواطنين الذين هم غرباء في وطنهم » وني الاقطار 
العربية » قال في قصيدة « با غرب الدار 0606© التى أهداها الى الدكتور 
الوطن الواسع من دنيا العرب » وكلنا فيه نحمل التعب » وكان لنا مشاركة في 
ال لخطب مناضلين أو متحلين »© : 
ظ با غرمب” الدار ما الشكوى وهل أجتدى أنين” 
“سما قارمت” ما 2 ن 7 0 0-6 ١‏ وهو درين” 
ورك ت الببول مشضطرا ونالتك موق 
با رفيق” الحزءن ما الحز"ن” وهل أنت حزين” ؟ 
نحن أشستات” تفانينا وقد عز؟ القرين” 
والعرب مسافر زاده ثقيل : 
مسافير” زاده” هموم” سوتث فيها ولا تتزول”* 
يورث منها ذوي مراس بعض الى بعضهم رسول” 
صسسيم اغترابا وذاك خطب فهل الى شقوة رحيل*10) 
لقد شقي بغربته » وكيف لا يَشئقى والغرريب لاجيء : 


أنا لاجىء” لو كنت” تدرك بعض فاجعة اللجور 

ألمت" أنى طارىء أو د“قثت" داهية” الطروءر 
شعت" أحلام” المشبا وشهدت ملحمة الرزور 
إلا المروءة لم تزل بيضاء لم تعلق" سور 





(10) نسسمسه صخ"؟اه ٠‏ 
(5) نفسه صل5157 . 


وكتشل” بعينى لست أرخصه وآب الى راقوءر 
أنا لاجىء تف الضمير فهل و"عيت” آم اللجو ابنذ 
وهصو أجير : 
أأنا الأجير' وكيف أد'فع ما ثقال أنا الأجير” 
أفانت لا عم كما سكيع [قن اع" | 1 )0 
إنك الغثر"بة مجاهدة” وشهادة” لا نزهة بتمتع بها المغترب حينما يكون 
سائحا أو زاكرا 6 جاء ف الأثر :)0 إل من الذنوب ما لا دكفره الصوم 
والحج والزكاة » بل يكفره الهم في طلب المعيشة » : 
إن كان أمسي حافلا بالرضى فلي أسى” في موحش حاضرر 
لي ف غّدي بغربة و ملس اليم سام” || و ادى ولبس بالتاحدف 
وظن أنه سيتأقلم مع الغربة بعد أن يألف الحياة خارج الوطن » وأن يجد 
الر احة والأمن د 6 ولكن هيهات وقد أنكره أصحانّه والأخلاء ٠‏ 
لقد سئم من الغربة لأنه لم يجد الراحة في أي أرض نزل فيهاء 
وغاله السكآم : 
#تبيك” أني غالني سأمي وبلية أن" يفتك السكآم*29؟ 





0؟) حنين الى الكلم الضائع ص5.١‏ . وفيٍ عبارة ( وشل بعيني ) اشارة 
الى قول جرير : 
إن الذين غدوا بلبك غادروا ‏ وشلا بعينك لا يزال معينا 
الرقوء : الاختناق . 

(4؟) من ملحمة الرحيل ص5ه . 

(51؟) نفسه ص11ا؟. 

ر.؟) حنين الى الكلم الضائع ص.١٠‏ . 
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وسّئم يومه وكل؟ ثيء ؛ لأن الغرية الطويلة أننستهة أمسه وطييه » 
وحملت عليه الضيم : 
ولقربة* السكك انس وطبيته* وآرسك راي* الين ختول متياتها 
و كه لنت” عليك الضيم سهظط ا فاماة* 5 وخ 5 ف خلوات ا 
دلماء 0 5 اهما و بحة 21 | جبلا فك نطيق وى هام تخكثر” شساتها17؟ 
ش فد عرق للق لو اله ويف من بالف ايه رتك ون 1ل بمحضهم الودة 
تنكروا له سواء أكانوا من العراقيين أم من العرب » فصرخ : 
أأنا العراقية المدفكع” نيل من كثركمي وحلامي 
قد ضامني عصر” وين العصر* من فني و ظمي 
أأنا العراقية المدفكع أين ألقاء ابن عمسي 
انالك لي ككذر يا شقيشي قد تقولد يبعض زاعسير 
ا سد 
الدتعة” والراحة بين أشقائه العرب » وأخذ يلوم نفسه على ما اجترحت يوم 
شكد الرحال » ومضت به الأعوام” ثقيلة : 
ماذا متتيتت” بتاسى |ذ قدفت بها فيما تتابع من شس وتأاباه 
أي التوازك رفسي تترى وهي لاحقة أخرى تقرب مما كنت أآخقاهة 


د ا ا وبعضتها ضمء ما أشجى بفحواه 
أبالأحاسيس أشقى ف مساربها أم بالذي بعض ما ناجيت نعماه 





(81) نفسسه ص!7|0 . 


2 / 


هر 


أمسىر الذي كنت أرثيه وأندبه وجدتني اليوم أ“حيي منه ذكراه 
إني لأذكر منه علض مُدكخر أرضاهإما متشكت" للقلب نجواه 
ذكرثه حين ألوى حاضر تكد” عدا على؟ء يما كالته يرسا(" 





وطال به المطاف » ولم ينل من الغربة غير الألم والشقاء : 
وقائلةر اذا أسكشتت”: بغشربة تكذفت بها في كل” أو'عترة شاسم 
مج رو ا واعدر من الخير قد سادانه سود كت 
ولا أبتثي مالا يصوده مروءةة متى نيل” ل 
وما أوحت اليه من رائع الكلم وبديع الشعر : 
أنالى بما قتضت السماحة حاجة” أن" لا ينال فناء متحجشلدي مقذع” 
وإخال ما اجترحت نداي” على النوى سسببا شسقيت”.به بما لا ينفع” 


إلا الذي لحق الولوع بسربه مما شغفت” به ومثلي” تُولم” 
وحملت” مع .رتشكح اغترابي> دفقةت أسئدات" اليك بما بجود ووثبدع” 


هي ِ ماع قافية قف و*م” صر”حها : ككل" وكب* بصلاك وحد” يلذع 3**) 

الم تكن هذه الغربة إلا غربة الروحءومنها الغربة الفكرية التي يعاني منها 
العلماء وهم دين أهليهم في وطنهم » اذ شعرون بها لاختلاف أمزجتهم أو 
لا نصراة في الى العلي عاو ذا يشغرون به من إغسال + أو ععاملة عسيئة :أد 





(8) خنين الى الكلم الضائع ص28 . 
(96) نفسه صصر86م] ٠.‏ 


مم4 


لمواقف فكرربة وسياسية مما ,يخلق فيهم شعورا بالغربة فيتكفئون على أنفسهم» 

وهذه هي غربة الروح التي عبر عنها س رحمه الله بغربة المكر فقال : 
أتلصر' بلاءك في عتابي والطئف" بمأساة اغترابي 
وتصر» عمسا بعضشه” مما ”صاحب” من عذاب 
لم أشئك” من بْعسّد الديا ر وإن ظمتثت” الى الرحابر 
سيان أن" أنأى وبي ششوان” وأشقى في اقترابر 
هي غشربة” للفكر غيل-”- بريقه واللتح” خابي 
شّقي” اللبيب” بها وألوى » وهو منخيذل وكابي 
هي محنة" للاكرمين تحملوا هّو'ل الصتّعاب 
وزتووا تموسامن زخار ف لفقت" من كل عابر 
عافوا رخي؟ العيش للمستتفرين” الى الرغابٍ 
واستبدلوا بالسكلتسل الضكِرب المروكق كل" صاب 
فاذا تبج صشيئح' يوم الفصثل عن غمبشرر الشكيابر 
انيت آي* بناء مفسدةر, #قهيم على خراير __ 
بنس النعيم” اذا تتخير فيالطمام أو الشبراب 9؟ ‏ 


00 
كان من أكر الخثر"بة أن علكنته” سحابة” التشاوم » وأخذ ,شمر بأنه 
خاسر في حياته ‏ وما هو بخاسر ‏ وقد عاد بخفي حنين » وأن الشسر قد 
استشرى وسشدكت طرق” الخير » وختْيكل اليه أنه شريد : 





0) نفسه ص!؟! . 


ف 


حنفة- 8 04ت« جا ان للد دنا كن وله 111 د در 


نا الشريد وصوكت 'آيامي ير اجعني ورائي 
ونداؤهن ,بقض” مغفشجحعي الكئيب” وما ندائي 


إلا صصدى آلفيت” فيه تعلئة© لولا حيائي 
مادا وهل الستاق+ أحلامر نكو بهاعزاني 
أن الشير بد وين قتصكّدي فاسدي | لماو اناي 


ها ”اي 


بالانيا ب" أقكوءى إن 1 ىَ د 


وريكون ليل" مطبق” والنور” يقيع” في العماءر 


أيكون بعد الخلب أن أحتلى بتفعر 2000 


03 ألباقياتر صالحاتر إن * عه ]ا 5-0 


و 


١‏ .فتشت .عن أهل المروءة قد تداعوا 2 الخفاء 


.ورآت” ديا زث*شت كد با زخارف من طلاءر 


نسعئ الذين مسقسّوا بها ولبئس متعمس في مراء 660 


إن الثرين لاجيء وآجير وشريد ؛ وكان ذلك نو في قسضة فجار 
بالفكورى المريزة ه كن من يستزو وقد طالت رحلته في المهاهل ات 


شكواه وقد تفرق الأصحاب : 


لمن تشكو وقد طال المسيرة 

منشى 535 اليك ل لليلر إضششضة 2 نفللامّه ف منير* | 
وسلا عثر ”في على وكين تلسس كخوني أن* سسيائي ما يضير” : 

أجل" عينيك في رثحب ذهاها زمان” ساء” طالئعه ميير*8© 1 





(107) من ملحمة الرحيل ص608 . 
يم؟) نفسه ص8 ؟ »؛ وحنين الى الكلم الضائع وتينة نبا 


© 





عقسيقة لا تبي ” ولا مس ” 


--00 يمديهة أو تنستحير” 


وليس في الشكوى من جدوى : 


أقل» أسىى فما أجدت" شكاة 
وإني إذ - لشت" النفس 55 .| 
عام على كاتستري عزني 
وآحسشك من أسى امسى مقيما 


الا ا سبرد حب يي 
دا “92 2 #احقدا من 


يضل” بشجوها الفتطين” الرشيد” 
على ما لا تطيق ولا أ”“ريد” 
ليوصيلاتي بهسا شتواقة اكد 
ثقامي هول محنته الوليد” 
كان عتطويها كل" ع لهم 


42 لاك لد 


لأن" شقاءته قديم لا تنفع فيه الشسكوى » وأن همومه قد مشست 


شقبت” و< خطبي ألو علمت” قدم 


وبت” بما أصلاه وهو حميه” 


أفي خاطف من بارقر ,شتكقى به !إسسىى لي منه نازح” ومثقيم” 


نلئني بعضالصفح أن أيرحالنهى 
ومن أينلي في بعضحاشية الحجى 
تقاذفني في شسغتب دنيا حد١”‏ 

ألم تتر> اني موحش” الظل_عافني 
أأسهر طرف أبتغفي لمح بارقر 
أم السانحات المارحات مشين لي 


أجل" أنا محكوم بصفقة خاسر 


وقد غلبتتي ف النضال هموم”* 
وقد يسلب العلق النفيس حليم” 
وفارقني قِ الذاماتر قديم” 
رفيف” الشذا فانصاح وهو كظيم” 
أم الليل ليل* الضائعين بهيم” 
هموما مشت من بعدهن هموم” 
وقد مجهل الامر الجليل كين 


كانت الشكوى تلازمه منذ ميْعة الصكّا » وهو طالب ف دار المعلمين. 
العالية سغنداد سند 1946م : 





(9) حنين الى الكلم الضائع ص11 »© ومن ملحمة الرحيل صه© ٠.‏ 
(10) من ملحمة الرحيل ص؟١٠‏ . 


5 


18 (١1آظ‏ أعلار.' كج 


أنقفي العمر”* باتتظار وآر“قب” البين بازورادر 
ممسافير” زاده شثكيافة من عرث اللسل والنمار 
شاولة الثرءي” يا شفائي تمل الى رعبةر ستقاري ‏ 
قمث وكعثاء 2 سسميل وهول” ضراع" هن عثاري 
قد فاء 5 بنش القرار شاش ضائقف” الديارر 4 


ش واشتكى عام 5 وهو ستقبل حماة جك بدة بعك أل كاد تسرب 


في الدار: 


كيف أن متوحش” الأمسٍر ودكرق” وهمي 
أبن الحا لى واي الستعر من منضود ظمي ‏ 
* اصرق كرك الليل تماووى فيه تجمي 
فنيت” علد الدجي ءا بين ماضي” ودومي 
أتشكتى الليل وأيثيم الليل قد أو”دى بعزمي 
“امنا عبتن لذ كثر* وامتفسيك” بوره 
: وجنائي موجع الصبير ولن أذ*ر ك حلفي 
ذاب” في كأمني” خيط” الفجر ف غلو سم 


لفآأشسى متوحش الأمك مبر وذكراي” وهمي 7 


: وشكا وهو. في باريس التي كان الناس يتمنون زيارتها.آو الإقامة فيها : 


ورجعت” من أمني نخائبة الضدى 2 شسكوى تمضلء ونفمة” خرضاء” 
ملكت علي .وما. بَرمئت* بحكمها. فالذكثر” لفح والهوى بثرتحاءة 
ولقد تهيكمني نوازع مؤمن بالوجاد رواتتي بيه جوءاء” 


2٠ حنين الى الكلم الضائع صرة؟‎ )4١( 
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فازمته كرا اذا ازورة المدى 


جوك“د*نه ورضيت” فيه تاك" 


أو>” لائمي 


إن تحلت” وارفة ااهوى 


2 مر اك ضماء” 


اليه نداء* 


05 تحمانى 
فئة تهاوى ظآظ52 الاصواء29؛) 


وثسككا وهو مع أسرته ف :ونس ضيكة عكؤام - 


لسر" ها تتكقرة لي ينبساني 
ولو أني شركتك بض زادي 
أشك اتني جرم ا 


يف 


والكلسى لمسكية عا بحاي 
إذن” لعلمت” ايية تجن دتهانى 


' وشكا وهو مع أسرته في بغداد سنة 198٠‏ » ولعل هذه الشكوى 5 


بعد ما رأى من عميد كلية الآداب ناثر 


هضى زمان” وما انقضى أرتب” 
سثلبكت* زهر الشباب واأسفي 
وما اتتفاعي وقد مج 2 
ورنع مني 0 أبدا 
أكى تلمت” لا ارى ر“شدا 
نشدت في أمس متعة” عرضت 


قما وتحدت” الرفاق في سمري 


فتلك دنا أو"دةت نضاراتثها . 





(1؟) حنين الى الام 


التقاعد والابتعاد عن الجو الرهيب : 
وصاحبي العمر غتصكة" عجب” 
لا الجحد قد راعني ولا اللمب” 
وجف” عود” أو "ددى به عنطب” 
وامر من الشر ناحل* ختررب” 
والإلف فان والشمل مضطرب” 
خيرا تحاماه حاضر” جدب” 


وليس في قتضتهم أخ” حكدب” 


فليس بيني وبينها 0000 سكس *0]) 


كانت للشكوى جذور قبل رحيله عن العراق سنة 186 وإقامته في 
الخارج حتى وفاته سنة ثم ف عمان ٠‏ وشعره ف هجرنه ,طفح بالشنكوى 
وقد تعددت مناحي شكواه ؛ وأوجعها ما يتعلق بالغربة » إذ جار بالشكوى 
عند وصوله الى عمان » وكان د فارق وطنه وزملاءه وداره !لتي تميأت فيها 


عند سات ١‏ : لبحث والتأليف 5 


سج © سس دار 


لزه عيابي ساعة البكن. متوترسن 
ولكن» وجدا طاف” بي منه طائف” 
وأغلب إمكا ناز عتنى الى أ سير 

عنئسة أخفي بعض ما بي من الاسى 
وغادرت” لا متستصحما غير لوعتى 
كأني وقد كارة لبنت” داري لسامع” 
وغادرت” له الي لضكة 4 ١‏ طول إكفة 

ولكنة بي من غر بة الإلتف حسرة* 
راغ ست" عن الايام وهى خوالف” 
وأبثت* الى قسي بعيدا عن الورى 


من العيش أر“تي” 
مي" فاغلي* 


عنى اليهن 7 مداهىت”* 


إوما أنا في شير ! 
تُساورني منهر 
ر”بوع” أى ع: 
وبرفض” من لحني شجي” فأغلر_ب” 
وللهم؟ ما القى وما أتجنب” 
من الهتمئس ما أخشى وما أتهيب”* 
ولا مؤثرادارا بها اتمضرةب 
ولو قلت* في ي» لق طالع مكاي 
تْمِيبٍ بها في ساحة العمر ملعب 

تتعيلكة من" اعيا وقد عز مطلب 457 


كان ألم الرحيل شلديدا » وكانت الغربة تنغر في قلبه وتثير التجون . 
وام يكن أمامه إلا آنّ سث' الشكرى : ينجي .١‏ البعيد ليشاركه في أشجانه : 


.م 6 


عالئي عند فنا يقوخ على وتيك اير لنسباي 
آنا إن" أوتيت ما أبلوه مسن سححرر السيان 
لم نكن لي بعض ما أدر كه مسا دهاني 





تن 


ايا بعيندا جاوز البتعْد” به طو”ق” الزماذر 
ساءني أن لا أرى ف ليله وحتبة مكار 
ليتنى أو* ررك ما شائيت من هبس فتبكس امسا 
نأردء العازب التائه من حلو لأماني 
ْ رابني منه وقد طار به ستمكُح عنا 
ريما أربيت ف اللن على صبه قر الميائ 
يا بعيد” الدار ما لي عن لظى البتيئن, يداذر 
أتخلى صّو“لة" الأيام أبلوها بمطثلر ولياذر 
ذهبّت" عني عشيات” وقد هدثن" كياني 
ؤخوى عثود” باب وخبا حّدة سسناذر 
ومتاعي بُلغْ” من وافد الذكرى حواني 
. أتغنتى وأخو اللوعة تتُصبيه الأماني 
غيد أني قد لقيت" الحز”ن في سحر الأغاني9؟؟) . 
والشعور بالغربة بودي الى الاحساس بالوحشة » وهل في الوحشة غير 
الألم وتذكر الماضي- والحنين ٠‏ وقد تكون الوحشة والانسان بين أ 
وأهليه وأصدقائه » ويحس أنه في قفر ليس به أنئيس » فقي سنة 1914م وهو 
في بغداد شكا الوحشة مستنجدا برحمة الله التى وسععت"” كل شيء » بعد أن 
اقب الدرب وغباقك اللعياة : 000 ١‏ 


3 


ب كيديا الله انما تفحمة” | جف رابيعي ولوق كت سي 
وأو"'حش ” العدر به فلا سامر* 5 0 م4 بعض الذثيء من 
عمي صباحا يا رحاب الهوى ‏ هل غير شكوى لأخي ينكين هلاه 


(510) نفسه ص07؟5 . 
(1) نفسسه صه) . 
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وفزع الى الهاتف لعله سمع صوت أخ أو صديق » وطال الاتتظان » 
فلا ونين ولا صديق » لأن6 حبل الإخاء قد رآثك » وأن الهاتف قد خان : 


آأما آن” أن* ينطق" الماتف” 
اذا مسا تباعد ملى الصدن* 
توك الى اللتشين, مين آالدة 
تحت خرعك” 


>7#س © ف 


من وأحشةر آلة” 
فشك" ددي من متاع الغرورر 
حبنت سما آب” ذو ضكة 
لك اللكه قد رث” حبل الاخاء 


فيش ررق" د ظلمتي كاشف” 
وغاب” الرفيق” فسلا آلسسف” 
كأني وقد ر خائف” 
ولامن نجسي" ولا عسارف” 
فليس تليد" ولا طسار ف" 
وعن كل بارقةُ عازن ف 
وماذا وقد خانك الهانفه"4517) 


وازداد شعوره بالوحشة وهو في اليمن » ووجد طريقه قفرا ليس فيه 
من شرع اليه ليؤنسه » ويخفف مما هو فيهمنآلم ووحشة بعد 


أن أزورة الصدق : 


تمضي وروحيشئك الطريق وبمن تلوذ” ولا ر“فيق” 
ويمن تلوذ” وقد تباعد عنك تزاوارة! صدايق” 
وظننت” أمنتك” في الشقيق فاختالتف” الظن> الشقيق 
ويك عضياها حتلى تلع جد طال اطريق 
افانت تبلغ ما تروم' وكيف ذاك وهل طيق: 
شاقع عليك رحاب" أبلر .وما تيه شف يق » 
ود'هيت بالشير التى بك ما شوء” وما هحيق” 
ترئو الى الشبح القتصي” يشسيمه البعكد” السحيق* 

ور عن كل" وآأنت بعضه كلف" عو * 





(19) تقسسه ص55 . 


©" 


ولانت إمّا جنده ختطتب” يفتضيك به خليق” 
هذاك دأئك” ما حبيت” ذا م يتشد عثلك البرؤة 63 
ولكن صنعاء ع لم تستجب لشسكاته » وظل رهين وحشة وانقباض : 


حل الست و يي 1 نكرت" لما الزمان قلا مسار* 
وأنت وحيد” يومك في انقباضر سحين ” لا 'تزور * ولا ازاز يل 

وشكا الغرية حينما زار بغداد في شباط بحلىة ١‏ »ولم يجد ما كان 
بأمل أن يراه: ' 

آنا في * شقوتي طويل” عذابي وع سير” مما بلوت” اغترابي 

موسي لكوتي بخيط رجاء .لم انجمد”.” في داجيات الكتاي 

آلآ ستها لأدر كك حجكا في ربوع تزهى يزهر الرحابٍ 

غير أني داريت حرء حنينر وكأني أشدو يقافر ساب 6050 

كان في اشتياق شديد لزبارة بعغداد » ولكن أمله خاب حينما وصل 
انيها » فيث الشكوى » وناجى أصذقاءه فلم يستجيبوا لندائه ومئناحاته ء 
ووقف على داره فهاجت الذكرى » وأحس؟ بالظلم الذي وقع عليه » وبالضيم 
الذي لحق به » وعاد الى صتعاء وهو باس حزين ٠‏ 

وأكثر شكواه من الاصدقاء الذين ابتعدوا عنه » وآلمه ذلك كثيرا ب يانه 
عاملهم بالحسنى » ولكنهم صدوا عنه » وسلكوا غير طريقه » وهو العاكف 
.)2 من ملحمة الرحيل صلىم/ه 1 


(01) حنين الى الكلم الضائع ص.17؟ . 
() نفسه ص51 »؛ ووقفت معه حتى استطاع الخروج من العراق . 





/بذ© 


4١١‏ نا جسوج ا اسبججقببخجمم م 7ُْ7966لبلبُ©96 


حدر اطالنه ا ال اا | 


على البحث والتأليف » الذي لا بغره عتركض” الحياة الدنيا ولا :بعبا بزخرفها 
وما فيها ل ا لقد جفاه أصحابه فأضاع مناه : 


ولكني ضحت 0 لما جماني صاحب” وأخ* وكدود” 
وما شيء” من الأشياء حشدد شوء بحمله وج" وآحيية* 


تناهه من الالام حقة ده وشعها من الذشرى حشود” 
وهل نحوى يبحود” ها كتاب” أمثل” من أخي واد تحود 
عشت" لو الى أسطيع عشا وأبن من العتاب أن” حسمل 2690 
وتحاماه اللدات' لما وجدوا فيه من انقباض وما عانى من تكران 
الاأصددةقاء : 
تحاما ني اللدات” وحال بيني وبين عراهم سسّدة اكتئا بي40*) 
لقد المي وأخلص 6 وكان بأمل أن لوا مناحاته ونداءه لهي 6 ولكصق 
لا حياة لمن تنادي : 
أيبن” مني الككم أرجيه لأيام شدار 
آنا إن نادت" أصحا بي فما زاك 006 نادي 000 
مح ب 
فتشست 5 فتشت” عن شي فلم أرهم و - بثت* أن قد لفتهم زمن 
هرعوا الى عّث مث وما فطنوا والى غأثاء السل قد و 5ت وا 
دوا على شر وقد لخشدعوا وعلى رخيص عاجلر مرنوا 
واستمرأوا مالا ثغل” لهم وأكفثرا وقاد يهب البلى ين ”410 





(61) لفسيه صن.لا . 
(61) نفسسه صة!! . 
(6ه) نفسه صلما١! ٠.‏ 
(5ه) نفسسه ص؟|١١‏ . 


مه 


وإذا به يرتد الى الخيال : 
أخي ناديت” منك صفي؟ امسر وعز” علي” أن" يفنى ندائي 
وأبت”* الى خيالر منك ارجو2 به رسكما فأخافني رجائي 
وما .ررفه” تعمئت بأطيبيه بمجد إن خلوت من الصفاء 079 
ولا تكاد قصيدة من قصائده تخلو من الثسكوى وعتاب الأخوة 
والاصدقاء الذين أعرضوا عنه ونأوا » وكان أكثر شكواه من الاشقاء العرب 
الدين لم ,جد منهم ترحيبا أو صداقة تبعد عنه الوحشة ونندد آحزانه ٠‏ 
لقد تولى عنه الأصحاب » وما كان فظ! غليظ القاب بل كان بر 
بأصحابه مُعينا لهم » وما كان له وقد أتكروه إلا أن يبتعد عنهم وينصرف الى 
البحث والتأليف خشية أن تؤذي صراحته من تعلكم على المجاملة والمداجاة : 
ولم أعثررفه مداجيا أو منافقا » بل فضح المنافقين في حله وترحاله » وف كتبه 
وأشعاره : 


6 #اامه 


فأنت أخي اذا حاولتت” وفثرا سعيت” وراحت ترفل في جنابي 
فإن* نلثت” التي قد جكت تسعى2 اليها ر“حثت” ثنتأى في انسحاب(8ه) 
قد تكرف وعد 3 العيلا ولوف كي لانن + وعملفة وشراتنتة : 
وتمسكه بالقيم الرفيعة » وطموحه ثي الحياة النزهة » من أسباب حجماء 
الأصحاب » وقد يكون حسدهم له سببا في النفور منه » لأنهم لم ينالوا ما تال 
من منزلة رفيعة » وسمعة حضنة + وسدمو في الأخلاق > وترفثع عن الدنايا + 
وهمة في البحث والتأليف : 
أذنى أن” سما سين وآن" اتير 0 نت في كتبي 
لاببياالاساسس سس تتح 
(058) من ملحمة الرحيل ص!!! . 


,4ه 


حاساقة ‏ - لكعنطهل. .هه اانا لسسات طهر د 0117م ددا مسف 


وأذك جتريرتى أنى جعلت” العلم متطتلبي 

وأنسي قلد سعيت” الى رهان ستعثي” ذي أركب 7 

قال : « لقد خبرت ضيق الناس وحسدهم وأنا صبي » رأيت من لداتي 
من أبناء رحمي من" لم ,يكونوا مثلي»فكان ذلك أن أمستأمهاتهم تبعيضن 
مني ما ,دكون من سيرني وتفوقي في الدرس على ابنائهم » ور حثن” في نبكرانهم 
لا كانت فيه أمىالمتعبة طوالحياتها »270 وكان مس ثتهثدت فا فيما كتبوألف» 
وحمل عليه من تصدى له ؛ ولكنه لم يبحمل شرا لأحد » قال : « كأنك سلمت 
هذه الجولة التي عرفتها في سني سيرتي فملكت علي > أمري » وإن كان لي 
فيها بعض سعادة » فقد هر >: في فيها ما حمله علي الخصوم الذين تصدوا لي 
مووي يو لطي اك واوا اميد امي سات 
والاردن واليمن 33 : | 
وختكاس الومان + والستفرض من الؤمان قدبة »وما من شار إللا ختا 
من الدهر 6 ولاسيما فق صبآأه حيث تراوده الاحلام والآمال قاذ! ما عاد الى 
نفسه وجد ذلك خيالا فيشكو من الدهر الذي نعكتص حياتهة » ووقف بوجه 
طموحه وأمنياته ٠‏ وقد لا يكون الزمان سيئًا » وإنما الناس هم السيئون » قال 
رحمه الله # : « إن الشاعر” العربي القديم طوال العصور قد ظر الى 
الزمان فعابه » وعاب الليالي التي أعارها ما يكون من دوام وخطوب » ولم 
بخل” الأدب الجدند من الزمان وما حمل عليه من الخلوب وه» إنهم عابوا 





(9ه) حنين الى الكلم الضائع صم الا ٠‏ 
(.5) فوات ما فات من حدبيث السسئين ص؟١‏ . 
)1١(‏ نفسسمه ص" . ش 


م 


الزمان وأعاروه سّو"أة » وسلكوا في دأبهم مسلكا فنيا في الإعراب عن سُوء 
الزمان وسو آأته » غير أنك نسمع من فطن الى الامر فأشار الى أن السسوء 
فينا نحن أهل الزمان الذين اقترفوا وما زالوا ,يقترفون الرذيلة حتى اذا 
استفحل أمرها ذهبوا الى اازمان ٠‏ لقد قال أحدهم : 

نعيب زماثنا والعيتب” فينا وما لزماتنا عيب" سوانا 

أقول : كان كل هذا » ولكننا مع ذلك ما زلنا نلعن الزمان ونعيره 
سوآتنا » ولذلك كان من هذا ما ورد في الاثر : « لا تسموا الدهر فأنا 
الدهر » ٠‏ وقد يكون لي أن أنظر الى أنة شكوى الزمان قد ورثناها لانتا 
كنا وما زلثنا نخشى السلطان ولا نجرؤٌ أن نصرح بما لحقنا من ظلم » ولم 
يكن للناس أن يعرضوا ظلاماتهم ٠‏ وبعد أفلي أن أتلو قوله # جّل” وعلا : 
« وثريد' أن" تمثن” على الذين اسكتتضعنفوا في الأر'ض » ونجعلهم أمة” 
ونجعلهم الوارثين » ٠‏ لقد بسحت بين يدي أبياتي كلماتي » وها هي 

أذامته قد غدا لا كان مذ جتهما وراح آخر* ما حيا وقد قدما 

عامانكنت” بما ولتىحليفآسى2 تلاه آخر* لابرجوه من لما 

وهالنى تاهما زال>” ملكنا مجىء” عام فنستهدي به كرما 

وششكواه من الدهر كثيرة » قال مخاطبا أم عمرو : 
يا أ*م» عمرو حَكئنا الدكهر اشطره وقد خيرناه أفراحا وأشحانا 
فما وجدناه إلا” في عجائيبه ما لم يكن من دواهيه وما كانأً 
ونحن نششستى بحاليه ؤليس لنا . مما نصول يه إلا نجاوان]2292) 





(0) من ملحمة الرحيل ص١7؟!١!‏ .. 
(35) حنين الى الكلم الفائع ص6؟؟ . 
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ودعا على الدهر بالشر لأنه مخادع كذكاب ليس له أمان » وأنه ممثل47") 
ولكن على الرغم من ذلك فانه قال إن الانسان هو الذي خدع الزمان وآنه 


هو الذي سلب النهار ضياءه , 





(51). ينظر نفسسه ص 5556 6 1597؟ »6 6111ل" » .“لا » ومن ملحمة 


(560) حنلين الى الكلم الضائع ص81١ 5١‏ . 


أتعلم أثا أعتر"نا الزمان” 
وأثنا ستلبنا بديع النهار 
وملثنا الى الليل نكو الذي 


أتملم أنه الذي ضامنا 
وكسكا 


الل للناس هوئآى وهاتف” 
أهاتف” .للناس وضاح الصدى 


ع وي 6 


قر ”7 بين نازح ومتد 4 1 


وأنت” لا توصلنى بواخدر 


صستوثك” في آذانهم متحبب” 
آتارة” عتذءب* رخا" ناعه” 
كم جئت يوما أتوخكى حاجة” 


وكم رجعت بانسسا من مطلب ظ 


لم أتهم سمعي وقد قذفتني 


أسفت أن ذ ن* فنك 2 
٠. .. 5 ,‏ م ٠»‏ 


(565) نفسه ص![؟5 ٠.‏ 
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خداعا وقلنا هو الشعلب” 

تاه وقافا هو التشتيتب 

لقينا من القبوم ها سطب:* 
من الدهر من صئع ما تشبعب 


من الماتف الذي تعطل وعاتبه : 


وأننى عنك بعيد” خائف” 
وأنت منى كرام* وعاز ف” 
قفد فرقت سنهما تنائف” 
قد قر"بت ما بيننا مشاررف” 
ومعسر_ب” مع آخرين عار ف* 
وهو بسمعي هادر وقاصف” 
وأنت اخرى مرعند وعاصثف” 
وحاجتي منك ضجيج زائف”* 
وآنت عن كل وصال صاد ف" 
أحسن” ما أجاد فيه قاذ ف” 
وإنتي على ضياع 225505 





+رها1) 


ادح - الاق عم لله د- عهتحهه). /< 6 


وبعد أن شكا من العصر » وضيق ضسيق الآارض على الناس ختم القصيدة 
بالبيت : 
حملت" زكادي ومضيت. راحلا وصاحبي عزيف” جن هاتف 
وفيه إشارة الى أن» معنى كلمة ( الهاتف ) في اللغة العربية صوت الحن 
أو عزيفهم ٠‏ 
وشكا من معاملات الاقامة وما عانى في الحصول عليها » وهو الأستاذ 
الجنيل الذي قتدكم” لبعض الجامعات العربية خبرته وعلمه ؛ وليس هو 
الوحيد الذي يعاني من هذه القضية لأنك كل> عربي في بلد عربي غريب بل 
لمواطن لا يشعر بالمواطنة في بلده ٠‏ قال : « فنحن العرب في كل مكان لا تشعر 
بالمواطنة وأنت لا تشعر بذلك في بلدك فكيف تطلبه في بلدان أخرى ع7© ,. 
له ما لقي” من مغاناة في الحصول على الإقامة » وحكى ذلك لكل مسن 
رآه » وسجل في منيزته وشعره تلك المعائاة2)210 ٠‏ 
م تدر أني كل»حام لتسشت” آسن في مقسامي 
أسعى الى طلب الإقامة. والخضوع الى النظام 
وأصيب في حتشئد الأجاب معثشرا في كل” عام 
من كثل” ممتحن قد التزم السبيل” من الزحام 
أبن الشقيق إذن" وكنت أشنيد فيه على الدوام 
والكببى لأتى الأجنبي. »وأتي ب يَمنض” الانام ييف 





(50) فوات ما فات صلا”؟| . 
(0) نفسه ص/*١|‏ ؛ 2٠68‏ »© من ملحمة الرحيل ص16 . 
(17) من ملحمة الرحيل ص158 »© وتنظز ص8.؟ . 
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..وشكا في قصيدة « التصربح بالعمل 26" ما يلقاه المغترب من. مصاعب 
للحصول على موافقة العمل » وأسف على ما يعانيه العربي في البلد العربي : 
أنا في ديار كلها وطلى أدعو لها بدعاء مبتهل . 
وأنا بلحمة جبثثة. تسدى هذي بهذااي” صل 
أنا لا اقول بكل مثرقةر لا ناقتي فيها ولا جملي 
وقصيدته « في محنة الإقامة 26؟ نعمير عن معاناة الحصول على 
لوكو رارم من الواقع المحزن : 
ضيكعت في وطني اتنمائي في المقام أنا بسي" 
وأن الحسيب” آنا النسيب' فكيف طرح” الحسيب” 
أأنا البعيد” الأجنبي وقد يقثال أنا القريب” 
ولربما قد قيل لي : أنت الشقة* وَل السيدي” 
بسع وأستهدي البطاقة” غالها زمن* غصصيي” ' 
أسعى لدائرة الأجائنب كل فالسقها عروي* 
أفكل* عام كله شتتتنر ربت كياب 
وشكا من استرداد الهوكة الجامعية : 
قل لي بعيصك أبن أنت وكيف تك لبي المتوركة 
إن راحلات 7 تسلب” ما علقت" به فلى نفس” أبيكه 
وأنا ببا يي بدو رسي 





(1/) نفسسه ص908 . 
(؟/9) حنين الى الكلم الضائع.ص8؟؟؟ . 
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وشكا من إجراءات دائرة التقاعد لأنها تطلب كل سنة « شهاد ةالحياة » 
لنتاكد من آنه المتقاعد لا يزال على قنيتد الحياة© ٠‏ 
وشكا من مطارات الدول العربية » وما يلقى العربي فيها من مضايقات 
قد تنتهي الى إعادته بأقرب طائرة الى البلد الذي جاء منهءوقد عتيكر ب رحمه 
الله # عن معاناة دخوله إحدى الدول اعرية على الرضي من 1 مدعو لحشور 
مؤتمر7؟"؟2 ٠‏ وشمكا من أبناء العم العرب : 
اقطمت” يا ابن العم أهلتك” ليت بمضتك ميثثل” بعضي 
أعلمت” أني د'فكت” زادي اليوم بالألم الممض 
وعلمت” أن سماءك القصوى وأرضتك ليس أرضيي2*0 
وشكامن الأشقاء : ْ 
ولئن آخل> بي الشقيق" وشدء من طّو”ق, النطاقر 
لأسامحن” رحما فلا أسيعى الى بعض الطلاقر 
كيف السبيل الى الشسقيق ودربه درب الشسقاق © 
وظل يشكو ‏ رحمه الله س من الواقع العربي » وسلوك بعض العمرب 
وتفرقهم » وما أصاب العراق من دمار وتخريب » وما يكانده المرب في 
فلسطين المحتلة » وما يلقاه العربي حينما يذهب الى قطر عربي ٠‏ وحق له أن 
بسكو » فقد طاف في الوطن العر بي وقدكم لبعض جامعاته والمؤتمرات عصارة 
عمره ولم ينعم بالتوطن في أي" قطر حل” فيه ؛ لأنه غررب : 





(7) ينظر من ملحمة الرحيل ص77١‏ © 7.05 . 
(5/) حنين الى الكلم الضائع ص76" . 

() نفسسه صض1195 . 

(9/7) من ملحمة الرحيل ص"7"! »2 هلا . 
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ا هه مداو وو 








ما'أنت من وص سمنق وَل "مسن يمن 


ولسسيت سق تحسة :ولا مين عدي 


. أنت بتكل ذاك ذو حظ غلسىي 
0 أفي المسسواق اح مهدر قسن 


ما أنت في سشهئلر ولا في ارو 
سدارك من لملنى وال : 
وإن حر ننت” عن وير 
أأنت لئس سق كسيء هيبن 


إففف 


لقد رحل - رحمه الله وفِي فمه مرارة » وفي قلبه ألم ففليع وحزن عميق. 


0/)حنين الى الكام الضائع ص6 6ا. 1 1 100 200 ٠‏ ش 00 7 
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الحنين : هو الشوق وتو قان اانفس » ويتكصل بالخثر'بة أو الابتعاد 
عما نُشتاق اليه » وبأخذ مناحى متعددة كااحنين الى الوطن الذى ثُولد فيه 
الانسان 6 ويرضع ماءه 6 ورطعم غذاءه » وبحيا قِ رحابه 4 ناذا اغترب حن”“ 
9 ألا ا حمنذا وطني وأهمئتلي اوصحبي حين تحير الضحان” 
وما عتسل" ببار دماء متزن على ظتما شاربه تُذاي*' 
بأشسهى من لقائكسم الينبا فكيف لنا به ومتى الإياب” 
وكان.الثساعر اذا ابتعد عن حماه ول : 
تسكع" من شميم عرار. نجد فما بعد العشيكة من عتراور 
وفٍ هذا حسرة ويأس من أن لا يرى موطهه بعد يومه هذا ء 0-0 
والانسان مهما كان صبورا ٠‏ بحن الى وطنه » أو المنزل الاول الذي نش فيه: 
كم منزل في الإرض نألفه الفتى وحنينه أيدا لآوئل منزل 
“ وكانؤا اذا ر>حلوا تلفتوا.الى الديار التي فارقوها» فان بمدت 
تشفكت القلب : 


وتلفتت" عيني 0 / خفيت" 8 الطلول” تلفكت القاش”* 


9 : حل 1 لخ 9< ,جا لك 7 ٠ ١‏ 


ويحن” الانسان الى ما يشغل فكره » ويتصل بحياته » فهو يحن الى 
١‏ بيبة : والزوجة 6 والاولاد » والاحفاد » والاصدقاء » والى محاهد العلم 
التي تلقى فيها دروسه : 


سفى ألله” أرض” العاشقين” بعيثه وركد» الى الاو'طان كل غربر 


وأعلى ذوي الهيئات فو'ق” مناهم” 2 ومتكع محبوبا بقر'ب حبيبٍ 


00 


٠‏ كانت الغربة تله منذ صباه حينما ترك أهله ف العمارة » وتوجه الى 
بغداد للدراسة » وازداد حنينه حينما فارق العراق ليكمل دراسته فى بأرسن » 
وأخذ يتذكر أمه »ء وتوالت عليه الهموم” » وكان يأمل أن يجد الراحة في 
مدنة النور » ولكن ما آمله كان : 

أضغاث أحلامر وقفت” ها على ذ كك , ا حَيدن” ولفهن”» 3 كن 

وعاد من أمسه بخيبة أورثته الشنكوى المؤللة » ولا تثرم عليه إذا ما ناح 
أو لائمي إن نحت وارفة الهيوىي فئة تهماوى عتدها الاهواء(») 
فأين السبيل الى الوطن ؟ 
0 ذاكرا هوق الزمان رضى لا يعشة هون موحد : خش نر 
ضاقت ى اللحظات” مدبرة”" وبرمت بالحنبات والسككن” 
كيف البسييا وأبن مداراجه ناعي وأين مط الع” ازوما اد 





)01( حنين الى الكام الضائع صلا ٠.‏ 
() تفمينه ص58 ٠.‏ 
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42 5 ...و 0 7 ' ريل ور 7 7 0 1 . 7 5 
اد اللا ل بر" افلم م : ا مر 


كان يعد الأيام ليعود الى الوطن » وعاد الى العراق سنة 1165 ثم تغرب: 


ولكن ظل ارتاطه بالوطن وثيتا وان” لأى عنه » وظل يراه في النوم واليقفة 
وكأنهفيه: 
أنا في العراق وإن نأبت* شد آصررني غيابي 
أفحسبى” الطيف” الحبيب” يجول' فى أدب شاب ©») 
ِ 127 لو 5 


لي بالحمى رتحجم”" وإخوان ومشستجر الأواصر* 
وخيار” صفوة أكرمين سمت" بمم غتركر” المآثر* 
الواهيين” من المروءة ما انجلى عن كل باهر" 
من كل تدب باذل ما صانه والعر"ض” وائر"0) 
وهو الذي كان يسعى الى الحفاظ على العراق ودرء الاخطار عنه : 
ماأراني وقد ختسر"ت رحابي أتخلى عن حكمتي واكتنابي 
وكأني قد فاتني أي” كنز وظن صثنثته وصان صوابي 
وأراني قد اقشعرت بي الدا ر*ءوأين مني صسحابي 60 
وكان شديد الاعتزاز بعراقيته » وقد كرر ذلك في شعره ‏ وهو يما في 
ما بعاني من الحنين الى الوطن » وظل لهج بذكراه كل؟ حين » وتمئى أن يعود 
اليه بعد أن ضاق بالغربة التي أورثته حزنا مقيما وألما عظيما ٠‏ وهو على الرغم 
من ذلك أبعود وقد فتد كل شيء : الأهل والأصحاب : 





(9) خفسسمسه صهمه . 
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تلفتت» هل : لسترد ٠‏ السذي فقّدا'ت وانك له 0 0 

لقد أحب العراق حا ملق عليه لليد + وللجاة ل المسافلك 1 ورق عار 
ما ألم* به » وآلله الحصار » وغنتى للأسير » ووقف مع المقاتل العراقي فى وهو 
دود عن وطنه » ورثى الشهذاهء + وظلت أخبار الحروب تقض مضجعه وهو 
ف ديار الغربة"2ء 

تتجلى صور حنينه الى الوطن ف كثير من قصائده » ولاسيما التى نظمها 
بعد أن غادر العراق سئة 614489 ففى أزلول من السبنة نفسها ظم قصيدة 
ا حنين ونجوى 2276 ولم تمض على مفارقة الوطن أسابيع » وتمنى أن بعود 
الين الديار التي فارقها والألم بعصر قليه » ولكن أتى له ذلك وقد كب" 
أموره في عمان » وبدأ عمله في الجامعة الاردنية ': ْ | 

ضام قيثارتي نجي” بخيل اين ائيس التي نا ء يل : 

وتلبست لم اجد غير" بقيا هي ذد"وب * الحنين لحن ضئيل” 

أيثها الرائح” الحزين” الى أبن يضج الحمسى فأين الرحيل” 

قف قليلا أشكوك بشي وما بي من بلاءر لو كان أجتدى قليل” 

أحنين" وليس فيه شُفاء* واصطبار” وغير صبري جميل ‏ 

وشقائى مما دهاني افبي" ١‏ أتمامنى وليس كنت يديل" 

قف" قليلا فقد تخلف بعضي. ثم ماذا فكلة شنيء فضول* 

من" معيدى الى الديار فقد خاب دعائى غداة ألوى السميل : 
(") حنين الى الكام الضائع ص؟1/ . 
22 بنظر من ملحمة الرحيل سا١‏ ؛ /ا/ا١ا‏ 6 ما؟ » حنين ألى الكلم الضائع 


ص.١؟ 5586411526151١6‏ . 0ه 
(م) حتين الى الكلم الضائع ص5" © ومن الب الرخيل ص7١‏ . 
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* 


ياه هم وم 


واب ن أهتدي الها فقدطا ل اتظاري وأبن مني , الدليل*: 
وكأني طربدد” أمسر ل" وامتحائي بالعيش شلب خاليل* 0 
< وأرائي من رحلتي قاب قفو س لبر سرون عجول” 
ا يني وبا أنيني أعني فطربتى الى الديار طويل* 
. من متّعيني على البعاد رقد غريل ربيع وغهاب عني خليل* 
كل وجد سبو حنيني يزول” وحنيني الى الحمى لا يحول” 
وبصسبي إن اققسعر زا ذ شرف في الذرى ونج اليل 
وصدفت عنك وهزتني سعي' اارفيق الى الرفاق ٠‏ 
أأتاك أني”مننا برحت أشيم غادية المسراقر 
ووجدت أيامئ * سكام بدارتي خيا | لسسياق.00) 
وود لو ال ليستاف عطره » ويستتف بح أدض : 
فيا بذيء 3 سا قد غلمست” به عاب ٠‏ 
رار الكرائة. لامر عفر الإذارر 
فلقدٍ أسيت وليس لي ما أ بتغيه من اسطارية 





(9) حنين إلى الكلم الضائع ص.؟١‏ . 
)٠١(‏ حنين الى الكلم الضائع ص؟2؟١‏ . 


آ؟ 


وحرك ما ألم به من متاعب ومشاق وخطوب شاعريته » واذا به يحكي 


وجده وشوقه وحنينه الى العراق : 
نقبت سا وقد صاتع" فهانا 
حكت وتجلد العراق وساكنيه 
أسيت فمن تحدكث عن ربوعر 
حتصد”ت” العين” أن طبحت وأذنا 


وكان حنينه مرثا 6 قال قٍِ قصميد نه 2 


لو لن أصدء ولي وطن" 
تاللكه لا ينفك يشسغلتي 
صوت نحر”ق” اوعتي شحنا 
وخشيت” من آتر وبي ثقة” 
أأسيغ” من صيري مرارته 
1تبيك أني بالحمى كيف" 


وبخير ما جمكعت من غرر 


هي ما أهم” لخاطر ححسسنر 


وتصبكاه العراق » وأهاج حنينه"؟؟ 
مّعاذ الهوى إن؟ الحنين” لباقي 
أنلاتي عذرا إن لي أي » أإوعةر 
حسكبثت” الذي عدي لها من عبارة 





٠. 155ا١8ص نفسه‎ )١!١!( 
. نفسله ص؟9|‎ )١١؟(‎ 


3 


خطوب” جاش فيك أسكى صداهما 
وفود” الهي” تثوجف بي ساراها 
هل > علي” من تمسبي هواها 
جره الى © هماه ست ١‏ محا ! زداها(١١)‏ 
|| ون السو 2350 : 
ولي” الحنين” المسرة والزعمن” 
5 1 اورني 1 الى 
ولكم وكشكى عن لوعتي شجن" 


أن" سوف تلقانى به 2 محن- 


وأعود” منه وصاحبى حزان 
وبكل ما إتقسجبه مثر”تهن” 
تنبت" وثقيا رحت” أختون” 


لو كان ” ٠‏ . خاطر 1 و7 


قْ الوجد لا خحل” ولا صسكن” 


»ولم تغب صوره عن عينيه وقلبه بوروحه: 


فما ريض لي إلتف وغاب” عراقي 


وتثظلم إن" سيمت بلفح فراقر 


وقد كان لي منها لفيف”* رفاقر 


فنا أسعفت هذي وتلك ببعض ما تصدكى فلم أ“حشكي" عليه وثاقي 
نحولت” عن ارض فلم .سق لي سوى شخوص أرتني الضيم وهي بواقي 
تداعين نحوي واستبقن وكيف بي أرى غرضا ثُرمى بأي سباق (14) 
وناجى وطنه 6 وتأجج 2 صدره لهيب الحنين : 


وقد بأتى حديث” هوى تقضكى << مخافة” إن" قال هو حبيب* 
تناهئَه” يد* من حنينر الى وطن عثّت عَشّت* فيه خطوب' 
ولا أرضى به غزلا ثقيلاا2 يعود” به الى عتبّث, نسيي*1) 
وهزكه الثسوق الى العراق 


إني لأشستاق” العراق” وليس لي عنه بديل” 

وأصور الأدب” الحزين فهل لصيحاتي قتبول 
من* متبتليغ" عني الربوع بأنتي فعثم” الرسولة 

ومن الذي ,ترعى ويسمع ما تئن* به النخيل 

إن تميض لي ماء" ندجلة أو جنا الكسم' العلا * 

أو شف ماء” للفراتر بما تخ و”له مدل" 

فنا المقيم على الاسئى ويكاد يحرقني خليل 

من أبن لي في بعض مضطربي ومغتربي مقيل” 
وأكون في كنف الديار يعودني الر فته البليل 6057 


وكان يتألم لما أصاب الوطن من محن » وتمنى أن يعود الى العراق 





(15) من ملحمة الرحيل ص!]1 . 


خط نه مححة 5 هد اا ا شاك 41 5< ناد سا عمسم قف تلطه" "مدن 


لبشارك إخوانه في همومهم ؛ وليقفي واجبا ؛ ويخفف ما به من لواعج 


اللنسوق والهوى والحنين : 


ا 0 أقلئني 2 5 لا 55 رؤى 
هَسّمْت الى 2 الزما 
فقدناهم” ففقدنا المدى 


متسشت” الى الأامس بك ىالعرا 


فلي من هواه هوى حارس” 


"لو لاسي أتطيق اليه الرحيل” 
اف - فقا ناز 9 - رؤى 


به أتمللى انتحار النوى 


فوافت الي“ قواف, وعنت" 


لي" الويل* إمكا بدأت الرحيل . 


- ع 5 


إرائى بحت حندية” الرري. 


3 *“ساكاه أبن دين" الو رى 


وكانوا بكل به ثقتدى 


ق” وماذا تعيد الي؟ البكا 
لفيت جا ا 


لكان اي جايل” السثرى 


وقد اطمئن بحر” الشكجا 


هواي وزادت أليم> الجوى 


وكيف بعمان أ”*لقى العصا 


مسعيت اليه أخثة الخطى 


فكنت عليها شديد القثو 0 


ال ليل العراق » لا في بيه م لبوق الس 
الوطن الحبيب ٠‏ ظ 0 

وحيا شعب العراق الذي وقف بوجه الموامرات والعنكوات ». وهزته 
أخبار الوطن التي كانت تصل اليه : 
مادا تجيبة وقد أهتمكك” سائل” ومشت اليك مصائب” ومسائلء 
يلقاك في خبي الدبار كئيسة”» ققتثال فيك بما تال ممنازل” 


1111111ظ2 
10) نفسسه ص.61-8/ ٠.‏ 
0/4 


. 4 م سس د «صود ل للوروع 4145 جم رجه 


لك بالعراق وأين ذاك ضحابة ضنيمت وَاخلقهد الرمتان” اكبنام + 
وهم ضماد القلب حرتقه الاسىن ولأنت من هذا وذاك تُساجل* 

وآراك سهظنك اللعيد وأنت فى حتركج. وللأمل المخيتب حامل” 
ويكاد يغلبك الحنين وهل مسوى بي 5 فيه. همس" فائل *(14) 


57 الى الهاتف ليسمع الاخبار عن الوطن والاهل والجان : 
سلام ” هاتف” الندار' أما:ؤافتك أخباري 
وماذا عن حديث الأمثل والجارة والجار ٠ ٠‏ 
وعن سساعيق” للنشد عليهم قسن الغسار 
أعنتي أن" أقاسي الرشياي" 2 شجوي وتذكاري 
أعنتي 5 رعاك” الله 3-١‏ سيد لمارف 
وأن أدكرك ما قد فات.من همني وأوطاري ٠‏ . 
أغثني من نجبي” الليل يشذكي لهسب". الثسار ٠‏ , 
٠‏ .يفضي غبش* الفجر الى جّشوة أنوار. 
7 وهل لي أن أكفسيك. يما شمفيت سمح أثسعاري 
. أعبدء ذركثئرء الآباة. الصبيد ممن* جادوا بابثارر 
ثناة. الغسيرف ٠‏ الباذدر إخوام الغتطِب أحرار 
٠١.‏ تبي حقبة" .قد اضاع قيهن أي؛ مساق 
“جلة المؤمنين الغثر ساروا خير تسيارر 
وأكسير' صفوة الباقين منهم أيء إكثبار 2150 





(18) حنين الى الكلم الضائع ص6./ . 00 يل “م ل 


١6 


وظل ينتظر البريد ليعرف أخبار الاهل في العراق » ولكن من غير جدوى: 


هل الى بعض صفوة, من تلاقر 
أبريد نجوى وهل بعض إلف 
شضفى هوىأنامئه 
أبحسبي مني أرد”د منها 


خان ما أبتغي بريد" العراقر 
ريد عتي قايس الي يقن باقر 
هالك أي ذي صدى أي ساقر 
ريما ريما يكون تلاق © 


وأرسل الى المراق رسالة ون" عتر» البريد : 
وتثارة رحم هنا وهنا وقد عزء البرياد” 
وهم” كرام البيت ,تحرس رحبه منهم جنود” 
قد بت أستبكي النشيد فما استجاب لي النشيد” 
أنا للعراق وكلهم أهلي وقد ضيم الأمسود 007 
وآسى على أهله وما أصاب العراق من خراب » وصرخ أبن الأهل الذين 
ذاقوا العلقم » وما برح ,يشجى كلما ذكرت أرض السلام : 


أجيل عيني فلم أحكمد” مسيرتها 
وأبن أهل سقتوا كأسا بعلقمها 
إني لاهتتز” وجدا كلما ذ“كرت" 
آره لت” عيني فلم أستعد* ببارقة 
لم «بق” غير قواف, بات ريقها 

وقد غبرت زمانا أستحجيد ها 
غتنيت” فيها ربوعا قد توزعهما 





)222 نفسسيه ص ٠ ١556‏ 
(١؟)‏ نفسه ص196 ٠.‏ 


ها 


داق عتي تناح" السمع والبمسير 
وأبن منهم معين” السلسل الخخصر 
أرض” السلام ولم أدرك بها وطري 
تلوح” بل اخطأت" عيني بها لري 
تز'را فاستثله كالنبع ف الحجر 


غوالي” الفكر في سمط من الدررر 


كرائم الغرس من نبت ومن شجرر 


مج اتاحض ٠١‏ إلا لهك ذا 8 اوراز رف . - ١‏ .سولف 90011099 شاك 1/1 ادك غلا أذ . لهاك ا ١‏ شام ه210 ماه , 


١ 
١ 


ما ما “ا بو 7 2 ود 


با تبثت بارقة الامجاد ما فَتئّت” بالكبر ترفل بالافواف لا الكبر 
وباأميرة شطيهها اذا برزت" اليك ادركت" معنى الشحر والخفر 
تحية” كلما ركدكد”'تها طربا مشت الى؟ نسيما بث في السحر 052 
لقد كثرت أسفاره وطالت غربته » ولم يزر العراق ليشفي غلة قلبه » وكان 
سآل تنمسه هل يعود الى الوطن » ويجيب أنه لا يطيق » وذلك العراق شغله 
الشاغل » وحزت في قلبه آلام الغربة وحرمانه من رؤٌية وطنه : 
فيا وطنا لكفته” به ينا ودارت” بي الى فتك شجوتي 
شقيت” به على لج” عتي كأني قد مرنت على سفين 
فهل تجدي الانين بلفح شكوى وكيف وقد تملكني حنيني؟ 
و"همكت به الدنيا وتقطعت الأسباب » ولم ,يجد له حمى الا مجمم اللغة 
العربية الاردني بأوي اليه بعد أن ضاقت به الارض بما رتحثيت وهو ,طوف 
في الفرية 5 
كيف أحدثة الخَطنو للمجمعم وأين مني ختطوة” المستررعر 
وليس في الأتردن" من موضع2 با بؤْس منزوع_, عن الموضعر 
يبلق إلا بعض ركن به آوي به في ككف المجسعم 
أحيز عني غامر" عافه غيريوهل في القوسمن منزعر 
أذي مشنى يا خس ما أبتغي 2 من ضله في علمثرر مثوجّم . 
أليس ر “جمى لي لدنياالحمى في في وطن أ”لفي, به مهجعي 0 
(11) حنين الى الكلم الضائع صن.6١‏ . 


0) من ملحمة الرحيل ص8!١؟‏ . 
30 ) من ملحمة الرحيل ص6)؟ . 





حاكا سد اا ع صلا ناخ + »اهف "كماد الهو كار هوك 2103 


كل مّن* حنء الى العراق حن؟ الى بغداد التي لها في قلوب .الناس أجمل 
ابوروأ بهانها » وكان ‏ رحمه الله قد أحبها وهو فيها » وحن اليها وهو 
ف ديار الفريا + ركان كلما 1# ذو .تبحا ت بن قال : « وكيف آهلوها اليوم 
وقد عظم الخلب وساءت الاحوال از " نكوة 1 

ظ كان ف سنة وا 55 وكانت الرفة قد وقعت في : ض تشرين ذلك 
العام » وأغلقت الكليات » وأعلنت الاحكام العزفية » وتليكد” الخو السياسى 
كفهن:» فا نطلق .بعر عن وجدانه الوطني بقصيدة « الى بغداد. )207 55 
فيها الى.الحجديث عن ففسه » وغربته » وشوقه الى مدينة السلام ., 

٠‏ كحنة 'وتصكييك: تذكارها ربوع” ' تمز”ك أخبيار”ما 
0 تصسبر يقليك لفح الهتجير.: . حجرازا يوجج. سعار. 
أتعداد” .افي: غريب نأى . بأرض تباعد” أقطار“ها 

ليو جعني أن لمح السعير وقودا الى فيه أزهار”ها 
تعاود اي طيفهب! طارقا فتزع في النمس أوطار”هما 
تفلت مني أتشودة" فيض من الهمم” أشعارءها 
وما ذاك 'صوت القنوط المذل> اذا النفن أذ"عمن” خو”ار“ها 
ولكن» هنا إبلاها الامسي شجية 2 القغنائمد متقسمار “ها 





.3 بثك أشواقة. وحنينه ف قصيدة 2 أتقول ذي سداد 06 بعد أن عاد 
منها 1 صنعاء* قٍ يسان 0 5 


هي فوات ما 0 ص١5 ٠.‏ 

(3؟) حنين الى الكام الضائع ص ]|8 . 

1090) لفسسه صا . 

)"١(‏ تلظر القصائد التي قالما ف يد 1 سيوع الى الكلم الشا 
ص79 وما بعدها. 





اتقول ذي بغداد تجتبذب:القلوبء ولا أراهما 
وتقول ذي م2 الحواضر قد تسامّت” في.علاهبا / 
أفتلك حاضمرة السلام وقد تملكني هواها. 
أتقول هاتيك التي سعد الزمان بها وتاهاا 2 
م . تبكست” التمسر” البسبيل فقاد ني وجدا شذاهما ' 
5 ياذا ان ؟ ظ 
: ونزلت فيها لست في آهل كأني في سواها ‏ 
وجهات منها ما هثرعت الى قديم من ثراها 
وكأن” عيني لم تتعثد” تثلثفي المعالم” من رؤاها 
شيعت طائري السمه الى وديع من حماها 
وحزنت” من حثز'ن الرياض كأنما ترثي جناها ‏ 
إي لانم في غتارتها وني ساها 
أسئيان نحن الحنين” أسى ويلهبه لظاها 
: أحستها وعدلت عن 'فقد الصديق الى رضاها ْ 
وظننت إن* عزء الصديق فلي بديل في غناما 
أروى إذا رويت وأظمآأ إن" ألم بهماظماها 
!فى ى وقد ر*مثت” العسير وجال في تفسي شجاها ش 
0 لأذوذ*ها عن ونام موحشة ة وأنأى عن كذاها + 
1 . فاذا خلصت لها وللأارض السام فذا مناها ‏ 
وتراءى له فهرا فجلة والقرات » فقال : 


ذم ” النازل بعد منزلة اليوى يا الذاوي - حوب 32 د 
ورباع دجلة والفرات وما متنجا غطسن" رطينل” . :41 


الم ا ا يي لل لل ا اح يبي عمسم ١١‏ 373 


لم أتستها مهما خبامن سشككثرها وجفا حب 
فهصوى بمنزلتي حبيب » وهوى به نشثر" وطيب 1" 


والتقى ف عمان عربيا عائدا من بغداد » فتنسم أتفاس بخداد التي حرم 
من رؤيتها زمنا طويلا » وتداعت الصور والأحداث أمام ناظريه وف أشواق 
قلبه ( واستلكر همس" الحديث الذي لى تفهم والكلام الذي لا تُعفي 


الى الحقيقة : 





(9؟) من .ملحمة الرحيل ص198؟ . 


ور 


أخي في العروبة ما بالنا 
مشت”* بالعروبية عنقاوها 
أخي جنت ارض العراق التي 
حكبيت” بهما 1 رف” المعين” 
ورحت” وقد فثرزات من وفرها 
لك الطيتب” المستجاد الذي 
وفاتك أن> الأياة الكرام” 


فماذا تعالج 4 لهسم ٠‏ 


أخي ف العروية ضاق السبيل 
وألوى زمان تعمنا به 
فذا خطبنا واقششعر الزمان 
فهذي الديار فمن مشرق 


أ*نيك أنا هجرنا الدبار” 


وشالت ننعامتنا ف البلاد 


نجمجحم فيها ولا تعتررب 
وقد راح ثرجى لها معرب" 
حباك بها الأمل” والمرحب” 
وفيرا بما ثؤكل أو مُشرب" 
وقد ذيد عن أهلهما طيب"” 
بهما يطيب وسُستعدب” 
سيغون في الخسف ما يجحشب” 
تمص البطون يما بعص 
وكيف يضيق يضيع آب” 
وتاه الدليل” قلا مدص” 
فما در“ ضكر"ع” فهل يحلب” 
وص واح عن ربعنا معتشب”* 
الى مغرب عساء ما تسب" 
وما كان في هجر نا متهثْ ب ” 
كأن" لم تضيل” بيننا أحقب” 


وإكا( كتاركة بيضها) وراحت على غيرها تحدب* 
وسدكت" علينا جهات الدنى وسسبِيٍ المجاهد” ولمتعب” 
أعتو"دا الى الدار تلقى السبيل بما صين فينا وما ثنجي*' 
وإني وإِنْ" ضامني لافح ليسلس مني الهوى الاعذي*2©) 


0) 


في عام ”158 أزرف الترحل الى عمان » وتهيا للسفر » وحز” في تمسه وهو 
يودع داره التي عاش فيها عثسرين عاما فماذا قال في هذا الموقف المولم : 
د في التهيوٌ للرحيل إثارة لأسى لا أطيقه » كان علي” أن أتقل كتبي الى غرفة 
في الدار » استعنت بغيري على رتز”مها وإلقائها في الفرفة حتى كان منها 
أكداس » وقد حشدنا في غرفة بعض متاع الدار » وتركنا شيئا الى قرب لنا 
يسكن في الحي نفسه ٠‏ ثم أذن موعد الرحيل فتركنا الدار ٠.٠٠‏ خرجت من 
الدار متوجها الى المطار فأحتسسستت أنء داعيا يستوقفنى فالتفت » وكان 
من ذلك شعر أثبته في أوراقي » فهل لي أن أنال كما صنع غيري من النقاد من 
الحماسي القديم في قوله : 

تلفتةٌ نحو الحي” حتى وجدتني0 بوجعت” من الإصغاء ليتا وأختدعا 

:» وأعود الى مأساة الرحيل التي شعرت فيها أنتي أقصد التيه‎ ٠٠٠ 
 ميضلا وسيكون لي وجود آخر أن الذي جثر'ت” على نسي فآكرهتها على‎ 


والعرب عن أهله معبون 00 ٠‏ هذا ما كان من أمر رحيله : وقد ترك 





2( من ملحمة الرحيل ص18 وما بعدها . جشب الطعام * غلظ . جنب 
الرجل : ساء مأكله . 
10 حديث اللسئين ص 7555 وما بعدها” 


06 


و ل 0 © كاك د “.لاطا فوسو" ... ا ا ا ل اللي سيت 


“ل هه اق خرقك: .ا أن 16 رشان 4ه اه . 


داره خالية بعد أن كانت عامرة نانس بساكنيها » وكما حن” الى العراق وبغداد 
وتمنى أن يعود ليستاف عبير الوطن ؛ ؛ حن الى داره التي ودكعها وقلبه يحفق 


ألما ونمسه تتقطع حسرات : 
أقول”؟ وقد كاعت” قول” ها هاي 
تحد“ت” معي كل” الصعاب حفية” 
وكانت مشعيني وقت ضعفي وعدني 
وقلت لها إني يما كان من جتوتى 
وما رثخدت” ,ف دأبي وجدي” قاصدا 
ليعطفتي للسدار أمثل” ومرحب” 
ويحزنتي إخوان صداقر تركتهم 
و أذك* الي قل تلت امرس_بلا 


وقد كان لى منها جماد* الحلائلر 


8 متى عر نسكت لي واقتشعرت مر حلي 


1 كن 0 م اللغات المفواضل 
وشيكتقريا آثار فلك المبازل 
تقتد'ت” بهم ما كان من زرين ناثلي 
فلل تقضي فيا ورين “رسيلااي 
الىااندار عيني والحمى «رالخمائل ”ا 


ودع 1 _ ملسله برحيله 6 يد هي داره تسا عه م 


2 . بأبي وه 


مي الدار تمتف وهي تدعو أبن ربي ؟ 


دن الذي رعى مسااكها وبعمر * كل2 كين 


وتشكو فراقه : 
تركت 'أمسي:. وعندي من بوائقه 
حيرىق) وشاكةة 


فان” تخاكف يبي من صوتها لحن" 
شيعت هجرة آمال خددعلت" بها 





دوئرة” لم تطق” -22 الدواوين 
عدلت عما به مسحر المجانينر 
كأنها اذ تركت الدار تدعوني42) 


(؟9) .من ملحمة الرخيل ص 1١59-1١65‏ . 
(90) حنين الى الكلم الضائع ص؟١؟١‏ . 


(01) نفسه صكم؟ . البائقة, 


2 





“.الثر » الداهية .. 


اخ همؤه 4ه و > 


وداره في شارع فلسطين في الجاب الشسرقي من دجلة » والى ذلك 


أثسار بقوله: 

وداعت” شرقفي” الديار د5ويرة” 
شيك سرد اليك من تذكارها 
هبطت” عليك #أطل في الأعطافر 
وتهما أنت وأنت في طيف سسرى 
غادرتهما وبدأت رحلة متثمبر 
وهتمت لو جادت عليك أثارة 
ولقد د”هيت” بما أقضكك شقوة” 


وحة.ئلت” منها تشمسوة ١‏ لح اث 


ويحوم ملتهب على الأفوافٍ 


أن" تستتشبدء من الجنى بقطافٍ 
نصيو ١‏ ى ددم من الإسحاف, 
ولأنت في ضيق ببعض هتاف 


وسا أصايك من صدبى وجفاف 2 


وتذكر النخلة التى زرعها في داره وأجرء ى حدثا معها » قال في مطام 
قصيدة « من حددث النخلة »© : « كانت نخلة لي غرستها في حديقة داري 
ببغداد قبل أكثر من ثلاثين سنة” » ونشأت وشبّت وربت وآتت آأكلها رطبا 
جنيا ٠‏ وكان لي أن فارقت بغداد الى عمان قبل أكثر من اثني عفسر عاما . 
وانقطعت عن الدار وما فيها » وبقى لى من أمر نخلتي أثر أتصوره على البعده 
وقد كنت يقرب هذه الاخلة ليلة الثاني عشر من ربيع الاول 1:١هاء‏ وكان 
لي لقاء فيما يراه النائمه من أطياف ٠‏ حدثتني نخلتي طويلا وشاركتها الحديث؛ 
وكان من ذلك أن شكت ظلم الزمن وفقر الأرض » والعسف الذي لحق بها 
جراء ذلك » وقد طما الخطب وأجدبت الأرض ولحق بالئخلة وسائر الشحر 
وجمهرة كل حي” العسر والضيق ٠‏ حدثئتني عن الناس الذين شملهم الخلب 
من أهل الفضل والعلم وغيرهم من المكدودين » وتلك نازلة ينزلها الناس 
بأنفسهم بما كان لهم من ظلم ٠‏ وها آنا أوعب حديث النخلة وما كان بيئنا في 


(ه؟7) تفسه ص 15160 05 
(1) حنين الى الكلم الضائع ص/ام,” وعا بعدها . 


ع 





جز ااه هف ١٠م‏ .8ع #ظلالء 


فصاع الكثير من شدوهم في الكلم الجديد » ٠‏ وتحدثت, النخاه بأسى عميق 
بعد أن فارتها غار سئها وتركها وحيدة6 » لين من كعنى بها : 2000 
أمسيت أضتيتع ما اكون* فلتد دجا العتصكر* الحزين”. . 
أنا نخلة الوادي فهل واناك من خطبي شجون” . 
أنا نخلة” البادى الخصيب20 بكته من شتجلو منون 
واستصرخت من جتد"ب حاضرها السشهولة” والحزون 
بيني وسين الأرئض آصسراة” هي الل المتين 
.رحه” الوذ بها وإن" نال احمى زمتن"” خؤون” 
آنا علكة” اللستعتشتنن كما روي الأثر” الآمين”" 
فى السسسيلةة ساق الشبسر والبلئق التسسيق 
قد ضاق بي أهثل” فهلا” ضاقّت الأرض” ااحنون” 
وقد أقكسعر كت حيث أبصرها كيبا اضاطرب” الجنين” 
حتنى كأني اللي من بعض ماضيِيت أنين 
. ولكن شقيت” بما حتبّو”ت” لها لقد هاج الحنين” 
أنا نخلة” الوادي فهمل لي أن" أكون ولا أكون”. 
قد كان ختطتب” أن" يجف” بنا الزمان” فلا مهون” 
لقد شت النخلة” وجدها وشوتيها الى غارسها ء فتاجاها : 


اا نح نخلتى أنلاعتنك ذو وجلدرر ناه ي رآهي.. 
ل مثل ما بك فالأسى لكب ” لقا وبهة دمن 
أ*خفي الذي لا خشضتطاع وقد بحز” بي الكمين” 
ولآنت صارعات الزمبان وغاتك العوتد” الشع»” : 
وأنا الذي يا من خلب فما نكلت شحون” 


زر 5 1 كن هه كن 


4م 


آفنخاة” الوادي تسقيت كسا ققسى قدار" دهسين” 


لأراجمن” اليك أيامي فيصدةي بسين” 

سيا تبسرث به اليسين ولا لزاني ا ينك 
لأنال يومي وهو من مرمى يدي ونمدا بحين” 
فأدبر” عاصفةء بنفسي حين يحكمنى سكون” 


وتمنكى وهو في الغربة أن" يسمع همس داره ونخلته : 


واحهت موحشة” الديار بسي معيد” همس" داري 


أني لأعقد بين نغلتها وبين هوى حواري 
أسئتفة طاعتها على تأير وهل لسن من خيار 
با لي تأني قد وجدات” حتسانة” تببى ثمساري 
ونا لذ التى السراق واتنى عابي اله سسار 0م 


واتخذ من النخلة قناعا ليتحدث عن تفسه: 


إن* أوحشت" نذلتك المعمره 
فهل بأخرى بسقت فاررعة" 
لالم شلك من جنى خيراتها 
أأنت في الفروع بعض طازىء 
أقصر فما انت تريد حاجة” 
وهل الى .راحب الفراتين الحبى 
حبسك أي ليس ليمن روضة 





وراعتها أسّى الرياع المتفره 
فتراع” بتاديك بتلك الشجره 


وهى لأعليها قعاوف” خّره 
وأنت للأصول عن مسصسسره 
:هل ترى بأتيك منها ثمسره 


في ومن هو الرياض” المطره 


حيزت لشّوم وبمم مزدذهره 


(91). من ملحدة الرحيل صه7!؟ . 


الحسافة : القشر » حسف التمره 
نقاه من الحسسافة . 


*نبيك أني قد هويت* صاحبي2 ولم يكن مني بشيء أثره 
)0 


اهن" جذع نخلتي ومعثسر" ‏ من ببتغي جنى بنخل معسره 
ولم تثنئسه الثربة وهو ف السويد داره ونخلته : 
تركت الذي ما نالني باد “كاره سوى لوعة من بعض ما أنا حامل” 
رما حيلتى فيما عند مت" وصوله” وكيف سيق * النفكس" أنى واصل” 
متنيزلة لم انغذ من وريفها ملاذا وحالت دون ذاك حوائل””"") 


وكان يسمع حديث النخيل وهمس الاشحار » وشم رائخة الرياض 


غامت فكيف الى الرحيل صثور” وأين ر'ؤى السبيل, 

تسمكت” أرضا لم تفب” عني وبي وتجدي دليلي 

فسمعت” باسقة النخيل ضيه تجتن" التخيلٍ 

ووعيت” رافلة الرياض :قن" في ظل, ظلي ل 
وشممت” رافهة” شجاها خفثق” مثختفس ل عليلٍ 
وتشسسدلتها في شتجئو هاتفة وفي فكن” أصسيلٍ 

فرأيتها حسناء رف” بحستها وآهج * الخميل 
ولكن ماذا حدث بعد رحيله : 


- 


بنتناد أزما سض” النقس سو بيصناي ذاى الور 
وأرئتى اللواتي بيتك أسقيهن صران” الى ذابول 
1 سشوتذو” سن انر لير تكيشه بالؤمسن ن الطويلر 


و 0 
00 ست ه ص29" »© ف قوله (اهز جذع نخلتي ) اشارة الى قوله اا وت 
3 :.« وهزي اليك . بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » (مريم 18) م 


(99) حنلين الى الكلم الضائع صا" ٠.‏ 


3 ةلم 


إني لأبصرهن قد أو “حن للركتلب العجولر. 


أذلي وبعد الخمس والس شين مسن أملر 2 3 د 


“ميم 


وكان قد غرس زيتونة في داره » وحكى شكواها: كما حكى شبكوى 


النخلة » قال : 


« كان لي حديث قدي مع النخلة تحدثنا معا » سمعت حديثها وا 


لمكي 


0 ربوا كع لحار أ لا الات 5ك قي او يي 


كنا تتأستى 


عمي صباحا تيئعة” الأصائلر 


رزلت” من زتولةر ضيمت بما 
طرقتثٌ ليلي ‏ وهو .يغتال السنا 


لاله من شوركت ف ميمو نثر 
2 


قالت وما ظنك في مرك ز“وعقر 


لم أنس” أمسي كنت فيه ذاندى 
فين من ليلي ما غنمتشه 
على رت عبرق د أنا اثستاقه 
فقلت” كفي كيف بي في عاصف 
آنا الذي الي هي باسنا 
حمات زادي ليبس أو ع بعضه 
تركت للددار تو كاكه 





/ 17 اائخلة 3 قات وقالتا(!) : 


جحادك غيثى ووفاك اللي 


ساء وما بي من زمادر ماحل 


شق عود وبجيدد عاط ل 
للذكر من آي .وف فواصلر 
فماءايها كل خطير هائلر 
جود وبا طيب” سماج. باذلر 
أمس ولا الصبح بسعد جافلر 
وكيف والغصين” ودر حائلر 
وكيف أخني دمعتي في في جائلر 
سح ري بأعياء شمر تاحلر 
مثل الذي يحمل أي2 راحسلر 
حنين ٠‏ حزان لخطتبر حاملر 


٠‏ أصوت ١‏ التخلة : بست ء 


/الم 


أ"قسم بالآي الشى قد 53007 
وبالضحى كط والليل اذا 
وبالتي تاهت بطلع وافرر 
الت مشيبي كل طيتب لسار 


وأنت من قصا 4 ذا الى 


مي صضباحا سماح عامرر 


جادك منى كل” ما قد صنته 


فلا الضحىق سكباون بارقر 
ونث” من زإنتوتني تفلح”* به 
ا قاأت : سئمت 
.أخنى على ضعفي وهل لي قدرة* 
.قد شغاوا بسرث عيش غامرر 
وهالني في جارة ما هالني 


الليل ف اطوائه 


سيدة قد نال منها زمئتن” 
آلى غتد* أستافه عبق الندى 
متى وآين الدار :ثلفي. أهلما 
قثل" لي أما أنت لأهل آب 


واستمرت المناجاة بينه وبين الزيتونة المباركة » ومي كالنخلة التي 
اتخذها قناعا ليتحدث عن نفسه وما عانى من غربة : 


التين والزبتون والأصائلر 
يتقى وبالتكببرام والأمائل 
كأنما ثف؟ بشف” رافلٍ 
ثيل ويا لماي الى تساملر 
اوكان هدبي منك فى نوافلي 

سعللتثه” قبل زمان باخلٍ 
ا غكن له بطائلر 
وغال رفكها في حمى اللازلر 
في موحش للركبع غير آهل 
بعض” الذي أفدته من حاصل 
وحش” تصدى لي" غير باسل 
أعطي سخي الزيت بعض آكلر 
من زمن. صكلوه غير عاد ل 
با نؤسه من موجع وشاغل 
أن لقيت في الكد” كل” هائلٍ 
من باسقاتر شخن” أو فسائل 
وأبن ذا وقد دهت" رسائلي 
وين من احيائنا الأواهملٍ 
أئل* جوابا ضام كل> سائلر 


عفوا ركماني عنك يا زنتو نتي ما حخاق بالنخلة من مشاكل ‏ 
ومعضلات شملت أهل الحمى2 ا خسر ماعانوه من مسائلر 
. ودخلت النخلة في الحوار والشكوى مما أصابها من القنابل 
والثيران : 


| وقالت النخلة” هل من عالور ظ آراه لا تؤمن بالتابل, 
ْ تلك التي حزترؤوس صحبتي لا الطلع* منض.ود” ولا عثاكلي 
ما البصرة” الفيحاء إلا وطنى وف ثراها طنفحت" جداولي 
إن أثس لا.أنس التى في جودها “ورك ف بغداد من خلائلي 
وقالت الاخرى مشى ف جمعنا فاجعة” الخطوب من زلازلر 
مشى بي الطيف فلم ابصر سوى وحود” إنسان لقلب حاملٍ 
كان حنينه الى الديار ثير في سه اللي ولت برى الوافدين الى اليمن 
بعودول الى ديارهم 4 آعا عو الى | بن بعود » وقد لاع ا 
خف" الأ*لى شاتهم هم لأسفارر كال لكي من أان لي داري 
ترتو الى البعد هل تُدنيك من تقر - 7 بق- منهم سوى مشبوب تذكار 
قد ذ ند عنك بعييد الطيف لا خبرة عنه وأمسى الكرى من بع ضأخيار 5 
تأت الديار” فكيف يعود : 





(49) حنين الى الكلم الضائع ص١1/1.+*‏ 


١ ٠‏ ولط بيه 


نأت" داري وجف؟ بنا زمان” 


ولم 


وغادكرةنا الملىء من السكحابر 
ولا داري متى ينتجاب ليسلل" عن السكهالر المؤزاكر والهضابٍ 
فأ ”لق وقد مم ليثايفق 1 ١‏ 1 أو"ضاحها مء. مام الروابي29؟) 


ع 


يقتصر حنينه الى العراق وبفداد وداره » بل حن الى باريس حينما 
زارها سئة *#,ه.و١‏ » وتذككر أ.يام شبابه فيها » وبثها أثسواقه على الرغم مما 


عانى فيها وهو طالب بين سئة +1914 وسنة 1505 : 


ْ ومضى ,تحدث عن ذكرياته وريث شكواه » ويتحسر على ما فات ؛ وهو 
إيرذلك أي يعد عا اتسمت. به كسائدء من التكري وجني + 





بالامس شيعت الشباب هنا 
وهنا ببارس التي شضهدت” 
ودتعت في بارس مضطربا 
ولئن أسيت” مع الشباب لقد 
من قبل آيام الشباب ولي 
أصباي” من قبل الشباب وبي 
وَلي> قملغ” الى الشباب أبن 
قد كان في بارس منه وما 


ولقد أنيت” فكان من كدري 


(59) من ملحمة الرحيل ص؟؟! . 


(9؟) حنين الى الكام الضائع ص.58 . 


46 


وور 5 منهك الوآجِد والمحنا 
ها ركباة 


من بومي وما واهنا 


غأودرت دغمر ني الصفا زمنا 
بثقيا امتبئس, ثده أو كمنا 
من بعض ما قد راق أو حسمنا 
تأسيت” مثة حسرة” شين 
عانيته ومضيت” مرتهنا 
أن طاف بي فلك بمن ظعنا©؟؟ . 


الئت : 0 
010 
نجون جع ( شك جل عاب إفتتدخ ومكون ) وهو الشعية والطربقة » 
وليبست جمع ( شكجن ستعن بفتتح الجيم # بمعنى الحزن » والمراد هنا الفنون 
ود ايا[ رحيه اث ب فين الثري! والحنين همسا سيق 


الكلام عليهما ٠‏ ظ ظ 
ومن شجونه موقفه من الأمة العربية وقضاباها » وهو العربي” الصليب 
الذي ينتمي الى العشائر العربية التي تقطن سامراء وما حولها ‏ وقد ظل 
محتفظا بلقبه نسبة الى سامراء وإن و'ليد: في العمارة وقضى صباه فيها » وام 
تثنكسهر اللموال النقلية التى بر" يها السبواق عوويته: ولسم تكن لهسا + 
وكان يردد: 
وطني بلاد العشر'بر مع بال ب التليد. 
فهل الطريق” بهم يصيب طرائف” العد الجيار 
وهل التي يقث قتون فيها ما يشير الى سعوم 
وأنا الذي استعجلت” ما أخشاه من عثمثر فقيدٍ 
ليتسثرني لو راحلت” أل مطلع الأمل السعيدر 
م دارا بات حرس ها ذوو رأير رشسيدر 
عذج ود و جب ريوط 0 
أشتفته وأنا الضعيف فأحتشى عاك" : الوليد) 


. 1 


حتقاد قزر 


1 .. هة عم خخ هلاشطالااا/ و ينه ٠‏ وومةه 


وعلى الرعُم من تنكر بعض العرب لأشقائهم وعداهم دخلاء وأجانب »؛ 
إلا أكه لم يعبأ بموقنهم » لأن بلاد العرب كلها وطنه : 
أنا في ديار كلها وطني أدعو له بدعاء مبتهل 
وأنا بلحمة جبثكة لستدى هذي بهذاأي” متصل 
٠ 1‏ ام 5 وومة فلل . 1 00 
نالا أقول بكل مشسرقةر لا ناقتي فيها ولا جملي 
وكانت كلمة ( غريب ) تصندمه فيصرخ قائلا بألم : 
لقد ضتيكئت* إخواني وماالخغلان خلاني 
وهل لي في جوار العثر'ب مأوى لي بأوطاني 
أمافيمن>لي تستب*" وعرق" تابض” دان 
أألقى البشار حاليةةء وأرنو تخل" 2 د تكتاني 
بنفسي لو “عيد” لها رواء الخضخفمة اثماني 
”تفي جلوة في الدةو'ح في قراكحّة أغصان 9©© ' 
اعتز بقومه العرب كل الاعتزاز » فهم الشعب” الطيب” النقية الذي كان 
له دور” عظيم في حمل رساله السماء 6 وناء الحضارة الوارئه التى ابعلليت 
الطيبون نقاء* الصبح يدفعمم للمجد تسطع فالجلكتى ماثر”* 
أولاء قومي صميم العرب معد نهم وهم اذا الخطب ناجاهم قالخ *و(ة) 





(9) نفسه ص886؟ . 
() حنين الى الكلم الضائع ص11 . 
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هي العروبة” كم أشدو بها رتحما جذثاء أو بعض سحثر خاب ساحره 
ني لأحمل” عير*قا لاب" مغرسه* ولي من الحلم ما اوحت خواطر و3" 
ووقف على واقم العرب الحاضر فآلمه: 
إني أ*حد”ث” عن قو مي وحاضر هم وكم أسيسة” 1 : تشجئى 0 5 من العير 
عن الذ "الس عركوا الأيام” ثلا #2 وآخرين ١‏ و* ثنائها مشثر هام يد 
إنه واقع لا يرضى به من" آمن أمته: 
ترامت الى السقواى فما ردها هدى وقد بفضح” الإفك المزىو”ق” جاد به 
ا ْ بالأوهام وهى 5 ا" وكم يغلي قِ جاحم الظن صاحه "200102 
وآلمه ا لخلف” بين العرب وسسمطر ة الاقليمية والتدكر لكل عر بي غير 
مواطن » وقصيدته « على لسان ( س ) من خلق الله » تعبر عن هذا الواقع » 
فقد خدم أحد الاطباء بلدا عربيا عشر بن عاما » ولا طلب الحصول على جنسيه 
ذلك اليلد رأفض طلبه » فى حين أن الدول الأجنبية تعد" هذا معنما لها 
وتوشيتا للعلاتات والمصالح المشتركة ٠‏ 
وآلله « شبح الحدود »22 المفروض بين الدول العربية » وكان بدوي 
الجبل قد صرخ قبل أكثر من نصف قرن : 





(ه) سن ملحدة الرحيل ص7١ ٠‏ 

(5) حثين الى الكلم الضفالئع ص١١ ٠‏ 
420 نفسه صغ/ا"!؟ . 

(6) حنين الى الكلم الغائم ص؟1١ ٠.‏ 


4 5-5 سد © اططاام ‏ لوآلا الكرو الم 


ليس بين العراق والشكام حتّدةٌ هدم الله ما ينوا من حدود ) 
الم تهدم. الحدود وإنما شيد سد بأجوج ومأجوج بين الدول العربية ) 
وأصببح التنقل بينها صعبا » والحصول على سمة الدخول أشدة صعوبة”: ‏ 
أأظل أرسئف” في قيودي وأب ت” يفجعنى قتصيدي 
وأروح أرزح في شدائدل” دو مسا اطئنة الحديد 
وأ“جيل عيني في الفسيح الرحئب من أر*ض الجدودر 
فأرى دياري قد تفوكل أمثنتها شكيّح الحدودر 
وأرى الفمصيح” الر“حتب. ضاق بما احتواه من سدودر 
شبح شقيت ظله في كل حاضرة ويك 2( 
وؤظلت قضية تفرق العرب تشغل فكره وتحز في تهمسه » وصورها في 
تان أصدق تصوير » قال مخاطيا استاذه أبا زايد الدكتور 
عبدالزير الدوري : : 
أبشره آبا ونيد غانذتنا. ,عيضاء* لم يفصت بها تب" 
:ضاقت بنا الارض الفضاء فما ‏ وصلكت" وشائج بيننا رتحم 
. ألحبيته] وطنبا وقد عميت. مثا التسييل” وأو “> اللقم 
ووجدت أهلي أمةه شقيت ‏ بالخئف فاتتصبت ها ه00 
وكان تله أن يكون العربي غريبا في وطنه وبين أشقائه ‏ وآن تكون 
نتيما تتقاذفه موائد اللثام » ولو اتحد العرب وأصبحوا دولة واحدة أو جمهم 
ميثاق شرف كما فعلت معظم الدول الاوربية لتحطمت الحدود والقضكت 





(هة) هذا البيت من قصيدة لمحمد سلبان الاحمد ( بدوي الجبل ) قالما في 
تأبين الملك فازي مام م 1 | 


0 


61 


الندود » وأصبح العربي مواطنا في أي قطر عربي بحل فيه + وكسم وافيع 
شعار ل ا لت و 
ونآرت” عن وطن ندا لك واحدا وأسأ"”ت ظنكك لامذا سديله 
كل” بهم" بوحدة عربية وملاكها قّدار" ضوى بضئيله 
وحسبت أنك في فسيح ربوعه في كل ركن منه بعض دخيله(11) 
واذا بشعار 20 بلاد العثر'ب أوطانى « لم تحقق 6 واذا بأحلام املنادن 
ضع سا رات ريط اراد » رايت ااي ركسا عه اير 
تقطعت الأرحام بم بن الأشقاء : 
وأولاء من قومي وقد قطعوا رحما تحيكفها هوكى جحد 
با وم من راحكت” حسية ” | بعض ابن عمي وهولي تكد” 
وشحا بحلقي لا أطيق له صيرا وآأين الصير والجكد*0) 
وما ذلك إلا أن بعضهم كان ماري ويرتدي لكل حالة لبوما : 
تجلابب فيالديار برود عكربر وللأعجامم ها ضييبت " حثاها ‏ 
إذا اشتكت الديار فذاك ذئب” وما أسد” يدنس من ثراها» 
فين الوطن إذن ؟ والى أين بتجه العربي الذي ضاق به بلده ؟ لقد عانى 
ست ما عانى ف سبيل الإقامة » وقصيدة « أبن الوطن العربي 1176 
صرخة من الأعماق. » ومثلها قصيدة « فهل لشيعة قومي 20606 ٠‏ 





011 تفسنه ص؟ه؟ . 

(1) نفسه ص586١‏ 00 

(15) نفسه ص1698 .٠‏ 

. 5١١ ٠» ١! من ملحمة الرحيل صه!‎ )١1( 
. تفسه ص؟!؟‎ )1( 


اق قاد" دو تمر السة ف عمئانُ سئة بلحية وآمل أن حرج بقراقى مارم 
يا جتمع” عسان أما تفحصة" تتهثبة في دان أما نسمه 
عوجوا على آمل لنا م شعردهوا كل” يقضي العمر في خيمه 
تذكروا أنا ركبنا الهوى وقد خلقنا فيهج النقمه 
وسرحوا طرفا الى قومنا ‏ الى عراق السثّلم والهمه5© 


(0) 


كان تمسكه بأمته وقومه اعتزازا بلغة القرآن الكريم التي أثنثررب 
حديكها قتتخصص في دراستها وخدمها خدمة جثاتى بما أللف. من كتب » ونشر 
من بحوث ومخطوطات ٠‏ وألقى من المحاضرات ‏ أظهسرت قيمتها وأهميتها 
في وتحكدة العرب : | 
تعاليت يا زين” اللغى عبقرية فجاء بها يُتلى الكتاب” وكتب” 
الي كر“ الي متذ خسين سجة” أقلتب* من أعلاقها ما أقلب” 
وسيركت في تفسي هواها الى التي شغلت بها وهي الغرام وملعب99؟ _ 
لقد تعلتق بها » وقال في تحية مجمع اللفة العربية بالقاهرة : - ْ 
لغة سعيت” لما شقيت” له منها كأني ر" حدت” أستبق” 0 
وششغلت منها ششغثل” ذي أرب أضئناه في غمراته علق 0 


| 3 





(15) حنين الى الكلم الضائع صض] 75 يم ا اتات ث2 ا 
2019 .. 4ه صه؟؟ . 1 ال مه م 1 
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الا يعاو جممْعر ليس يجمعهم إلا التي سيانها نطقوا 
وأمضكهم هنم لما بفد تلقى فلا تشسقى وتختتق 
ممما حوت من فيضها مد“دا ‏ ثقوى به.بوتروح ترتفق” 
وضمانة” الضاد المثير وما للذكر من تفحاته تسق 
وذخ يرة كنا بحرمتهك بأجل” ما شمنى وفترق' 
ويما تحد”ر من سماحتها حكم تضيء لنا وتتسق” 
وبما هكدنا من راحابتها بم" مشى في سمحه خثلئق” 
وستعّت" الى أمم أضرء بها خلق وعم سبراها صق 
ودنت الى رشدر تلوح” به فيما تلى من خطبها حثركق0180 
و بلغ من اعتزازه بها أن" أقسم كيد » وفخر لأنه أ*وتي العريي ٠‏ 
فاتة اللعغات : ظ ش 
إني وقد أ*وتيت فاتنة اللفى2 وغنيت وانسابت الي عدار" 
لأ*جيل* طرفي في رحيب عامر منها فر“ف” يما آتته أصائل”” "' 
وتولكه .بها يعد أن أعرض عن زينة الحياة الدنا : 
نولست بمحرزر :ما هام فيه القوم” من تشكتبر 
سوى و دهي منت الضاد قد أوعبتها خطبي 
وعرق زائني قرفا واصائت به بخير نبي 1" 


البيينيسببببصيب تآ 0 
)١(‏ حتين الى 'الكلم الضائع ص55 وما بعدها ٠‏ 
)١19(‏ نفسه صل/.؟ © 581 ٠‏ 

22 نتفسمه ص5 7٠.‏ 5 

(١؟)‏ نفسه صك6ال ٠‏ 


وظل امسج باله ربية حتى آخر أدامه » ففي الثاني م من شباط سنة ١٠٠5م‏ 
نظم قصيدة « ولي كام » عبر ذيها عن هواه » وحبه للغة القرآن الكريم : 
ولي كدلى” وشرق 5 سئناها 3 تسدكر أي فأقسس ور هداما 
تعالى الث جساد” يكل شين بآنات تساءى ها احتواضا 
جنيت” هأ أص ولا من علوم فطابت” وطاب” من خير جناها 
ولى لل" عامائتة غوى اليا نالك به فيا عن هواها 
فاي مما عافهشث قدريم عي" أصبت” بدراهر هبمة 1 وجاها 
علقت” هوكى وايس دوىسواها عرانى في نشيد ما عراها 
كاني فيه في تمر جترى7 مففيت” به الى سحر جلاها 
ووافدة الى" بأىة افر غنسيتث به المروك“ق من شداهما 
وقافية شثعفت بما استبدت بهمن كل ذي تفئح تداها 
جعلات” بديبع” هوى وهل اي سواه وهل يوافيني سواها”"") 


)) 


كانت لفلسطين مكانة في قلبه ‏ رحمه الله منذ أن تخلكت: التكبة عام 
1544م ورأى ما آل اليه الوضع في الارض المحتلةءوما جرى .فيها من أحداث 


دامية ومقاومة نادرة » وعبكر عن النكبة والمقاومة في شيعره ؛ ومن ذلك 
قصيدة « با سيد الدرب الأغر 206 بمئاسبة اتتفاضة الشسعب الفلسطيني 


سان + دحاام وأحداها الى المجاهد بالماصل ددن الدرب 2 الارقي المحتلة 
بالحجارة قر خائفية من ا الريت + : 





(؟1١)من‏ ملحمة اارعويل غر ص١١ا” ٠.‏ 
(9؟) حنين الى الكلم الضائع ص 16لا؟ ٠‏ 


يه 


كرمت حجارتثك التى انطلقت هنوتلا كأن» رشيقها أسل” 

هي د“ففقة”" ثوحي بنازلة سسطو ها بأس" ونهمل 

أفدي اتتفاضة أمة ثارت أم ثقورة يقتادهما أصل” 

اسيد الدرب الأغر لقد علكمت كيف الحزم تحتمل 

ا سي الدرب الأغر وبى 2 وأجثده الذي يهتاجه طلل” 

إني لير ضيني ذواو عضب ر للبأس إن حاروا وإن” رحاوا 

فلك السكنا والمحد” والحال” ويك الهدى ابح لك المقل” 

وق قصيدته يرطال بنا الشوئ 2513 تل ما رقوله سكان الضفه العربية » 
وما يحكو نه من وضعر «أساوي” حيث سسمود النللام © وانسشس العيوم” المناء 
فلا بصيص من ضياء » وقد ضيم االحمى » وعدت ذه الطعمة المحتلة » وتعالى 
من رجس الغزاة » إذ اتتفض الشسحب » وعلا صوت أطنال الحجارة » وهو 
ساع, الى التحرير بإذ"ن الله تعالى : 

قول ف الخ لضفة أمثل” لنا إنه لنا في ستعّنا عزمه 

إنا تحملنا امتعاء” ابي التارئقا «وصى نا قسمه 

قد سسقتنا في الذرى صيحة” وصدققتنا في الورى كلمة 
ظ وعد كدر السلام لحل الم 3 الها لمنية وكان سلاما لل د 
لا لأهل الأرض الشرعيين » وسسمتى ذلك « مآدية اللثام ج50 : 

أفبعد هذي الفاجعات بحىء” مؤتمر السلام 

سس بئممممت 


(غ1؟) نفسه ص5]1 ٠.‏ 
(ه؟) نفله صغم!هة ٠.‏ 
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شيك أن نطلبق الكتيات” بالا 0 الأنام 
تسشعى ارهط الأرذلين” الى الخبيث من الخصنام 
لقد الث فلسطين فى قليه وقاب كل عربي ومسلم ومن بأمته ورسالتها 
السماوية جرحا دامبا لن روتف أزنفه إلا استرجاع الارض المغتصية 'وعودة 
الفلسطينيين الى ديارهم أيعيشوا ف ب حريه وسادم بعل أن تشردوا قِ لطباي 


وتدلت مصر في شسعره وهي القطر العربي الذي حال" التراث الغربى 
والأسلامي » دك ايااق الأثر في النهضة العرية ااحدكة » وقذ العبهسا 
ت وحنب الله ود رودي عي ادا ا ا ات 
اللغة العربية »210 نعبر عن ذلك الحب وااحتين : | ب 

غلب الحنين” اليك ا مصترع فالعلم زادي متك وائ جنع :8 

أسليلة” الأمجادر معذرةة أن" قد تخذالئف” عني الشف * 


وورشة للفن في صدوارر (أغفى على جدباتها التحكر' , 
صنوان شيا توأمين معا وقد استطالا أنت والرمه *22- 


وشكا الى مصر الواقع العربي وما آلت اليه الحال99© ء هي ااجديرة 
بأن ترسم الطريق اللسويبه نا لها من ارث حضاري 6 وإبماذ بالعفبوقي 
والاسلام ٠‏ ْ 


وقف عند دمشق وحمنا ماضبها 1 اه 000 6 ويا أحباءه قْ مس 
الجهاد بطرا ل 5010 © وعتب ءا تو نس نوس 0 التي "٠‏ كان أسغاذ 





(5؟) حنين الى الكلم الغسائع ص١‏ / وما بعدها . 
50) نفسه ص511 0.0 «ح ا اللو م كعات 

)2 22 4 ص/اه/١‏ 95 506 1 . ا اا 0 
(9؟) .6 ص./ ٠‏ في ل عن م م ع 2 
زم ل ص4/ه . و الاثر بس سيك 1ن 


١١ 





زائرا في جامعتها سنة ١95٠‏ وسنة +145 ٠‏ والتقى في مكتبة مجمع. اللغة 
العربى » وما أصاب أهاه جراء الحرب انتى استعر أوارها منكث سئوات » 
وظلم قصيدة « من صدى كلمات افر دية 00 مدورا غر به ذلك الصومااي» 


وكأه بتحدث عن غربته : 


من مادم الصصومال أنغامى 
إي وجو ع” وذو غكرا'بةر 
نأت” عن أرضي وقد غااما 
أأى رن الصومال رأجعى وهل 


.. . وهل اناجي في الثرى. الحامي 
... . لأنتغى هحجاء أيامي . 


نلا 5 أيامى” إن" 3 | 


ما ركف” منها ف الثرى اللاهي 
أعتل”هما ذنبي وآقامي 
ذو شركة يخبط في اهام 
أشيم ما آمل قكد"امي 
عالم أفريقيتة الدامي 
ولم شل هجوي اقوامي 
وظالمي صاحب" إيامي, 


ولم ينس إخوانه المسلمين في البوسنة والهرسك : 
]ني من الإإأسلام أنتهج” السسبيل ين لا لام ٠‏ 
وشعائري جسمع” ولا قصعر ” تقود الب الوقام 
هي في ربسوع كن” لي من بعض زآمثزتم” والمقنامر ' 
5 أسسعى الى الأرض الطهور عثا يما ظاكم الأنام 
هي كلة أرض: لم .يكن احق” فيها من ذرمام 
وحعلتها حجا عاى تكد هيوم اليلد الحرام 





(91) من ماحمة الرحيل ص558 ٠‏ 


11 








وف القصيدة تصوير لا أصاب المسلمين من قتل وتشريد : 
وهتفت أبن الحق* للانسان في الغيكتر الجسام 
تعتدى على ااطفل الغربر ثقاد” للموت الزؤام 
وبكال للشيخ الكبير ثذاق من غتصكص الحمام 
كيف السكوت" على اغتصاب كرائم لبني الكرام 
أحقوق”* هذا الغرب أن ثمنى العظيم من العظام 
الأكه من مسلين” » وأنه شترة الطثغام 
ولأنه ظالمه نسيب”* الغرب في جيش مام 
أفيرتضي الصثّرءب' الطّغام بما استباحوا من حرام 9" 
لقد كان الهم العربي والاسلامي من همومه » وقد عكر عن آماله 
وآلامه » وبث” شكواه مما أصاب العرب والمسلمين من تفرق . وتكبات 
امتدت عقودا من الزمان » ولا «زال سعيرها ملتهبا ٠‏ 


)0 
كان له موقف من العصر » وف شعره ما رآه » وما كان ,نتصوره في رحلة 
حياته الطويلة ء وقد وقف في قصيدته « مع العصير 96" موقفا سلبيا 


ومن الغرائب أن" تشيد بعصرنا ‏ ويشينه فينا غباء* جهوله 
عتصلر” صرفنئا الخير فيه بسّوأة ولرب” صرح قد خوى نزيل 





(95) حنين الى اكا'م الضائع ص5817" . 
(99) نفسه ص؟5؟؟ . 


1 


- © و 


عتصكر” أطل” بارع من فتنةر وكد منة" خضراء محتض خميله 
. أبغضت من عصري بريق زخارف 2 ووغيابثها برحيانا ورحيله 
ونكلت” عنه وقد تباغض أهله”* 2 فعدلت” عن شمر لبعض مثيله, 
ووصف العالم في قصيدته د آنا والعص 40 بالكذب » وما في حضارته 
من زيف وخداع » ووقف الموقف نفسه في قصيدة « أغد تخثاه وكيف 
غد)©020»؟ , واثكر أن تكون الأمة العرببة بخير في هذا الزمن الذي 
هو زخرف وباطل : 
قد طال العتصكر* بزخرفة فاقيم نامئنه تصكب 
وجعءانا حتاو بضاعتنا عيثا بلمه فنحترب 
ومن سوء العصر تحكم الأراذل بالناس » وأدى ذلك الى أن نُصيب 
خبار ' الباس الخسف*207 وليس وراء العصر غير ظلمات الغاب » وأن الدنيا 
أصبحت مياءة مغريات : 
هي الدنيا مباءة متغراياتر وحّسبث” مناك مشرقه السرابر 
تحلبها وأستاكس دركتيها هو بالنشبيات من الرغابر 
تحللها وتاه بترهات_ تؤول الى طعام أو شرابر 
خبرت” حضارة العصر المرجىي فئسسمت وراءه ظالمات غابر 
دملة بتدكرى مديعر فكرر اضاء سئاه مترحة اليخر أي 900 





(7) تفسه ص556 . 

(0؟) نفسسه ص.55 ٠.‏ 

(5) بنظر حئين الى الكلم الضائع ص5.60 © 1529 . 
(90) من ملحمة الرحيل ص51-17)6؟ ٠‏ 





ودعسا على العضس فقال : 


ناث رعى اللنه” لى عتصترا تَليت5 به 
دمت" لحنى ارجو سعض"” ناأله 


ها ضمني من هجير لا أ“هاجره 


فعاد 7 بعض, ما بشحيك ساخر *205) 


٠‏ ودعا نوحا ست عأميه السسلام 55 لنقفه من هذا العصر سسفملته الغى 


ملت من كل زوجين اثنين : 

ئ أين” هذا العص أرقى” فلكه 
ركاقسي أرتو اليه حقيق” 
؛ سيدي نوحاآآمل أن أرى 
.- ا #2 0 وات ع انم 
آنا اللقيم على ضلالهر أمسدر 


لكلو ار - 5 ها من الآإيامر 
وأرى القيامة واتجحيم الخامى 
فتاتكا تتسيتر”ه” الى الاقوام 
أم حاضري عه ه٠‏ هن الاحلام 57 


لانه فقد الامل في تجاة العالم من ظلمات لعصسر : 


آخا العصر إنك العصر” في ظثلماته ‏ 


دكيف أرى في آخر الليل قاد ما 


فكيف أرى في عاجل. تور آججرلٍ 
ليدأ قر*نا ثاكشا بالرذاكل 


وتحدث عن العّو"لة والختمتخصة : 


رقالوا لنا في الأمر عتو*تم” آمقر 
أقلثي” عكذرا إن جهات ججديدنا 
اليس بحق إن تشساءم” ذو حجى 
ان لك آل الس" أدر - عولما 


0 وم لاسي 


() لفسسه صما | 2.3 
15) لفسسه ص؟]"؟ . 


الى أممر بتكت حبالء القبائل, 
بعولة حيزت لشتى المقاتلٍ 
وهل أنا من ذي حكمة متفائل 
مشر حدس يا قرل ال 
بها كل مفتون بش ربر ممطاو ل 


اك" الكنه من عنصتو تساتح آهل بكل خبييثر للسككارم تاتسل 
فلم تبلق" فينا مكة نحتمي بها تلترأب مما أحدثوا بالمحماول 47 
وعاد:الى العولمة التي لا ,شدرى أين يكون موقعها » وهل ستكون آمل 
الشنعوب أو ستكون. ابلا مظلما ؟ 
قد نابنا الدهثر” الغنىي وقد مشى منه هّتوية 
* قناقن م* أذ فيض * وحتتشبثنا خسبئم" وريه 
ألنا بعوكة رجاء*» آم لناليل"دجية 
ومتنى وأبن شسع في.آفاققفنا تا دهي 
إتنا بجعجة ولا لحلسين. وطاش بنا دوي 


وصوتر شسغف .الثامق بجسديد. العصر غير آبهسين. بما سيول اليه 
هذا الحديد 8 ش 


لذي 
ليس في شعره مديح ء لأنه آبى أن بنزاق, الشباعر الى هذه الوهدة : 
قد كان ذل وآساي” يهظئني.. : مما جناه الشعثو” والتثثر” 
كم ضيم . من: 3 3 فز وقافيةر 5 ..يشسقى بها كسكاية تتحثر* 
أنكرت” . للتسسعواء متدحهم” . اللارذلين” وما اصطفوا همجثر 
كلة لقد شاخت محاسييئه 37 :ناكد يه ابلنه امار ” 


© 2 0 


ويلم بي ثزتى بأرديةر ش ..مسخت له فامتاجيء لساري 





(0) من ملحمة الرحجيل ص5 ١15‏ .. 
)5١(‏ نفسمسه ص؟6هة'لهةة" . 
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ون شمر في ضراوته.2 نزو به من وعلثثها كثفئر* 
فرمى به ميسشغا ويصبئله” ليئا وقاد يستأسيد” الهرغ0 
وهو رحمه الله على الرغم من انعزاله وانصرافه ألى البحث 
والتأليف كانت له علاقات فكرية مع بعض الذين قدروه حق” قدا ره»وله 
مسسكوأه : 
با واحد” الرفقاء قد فثقلت الصفي” من الصحابر 
ومنحتني في وأحْدتي إلفا أعان” على اغترابي 
عفوا فقد خفى الأبية الأالملعمية الى خلابي ‏ 
وهو العزيزية الدي تثمى لأباءر عض ساب 
غمر تكد له المروءة ماحد” راحب الحناب 0 
أهدركها عبد الكسم 3 ذزتها ك رآممني وخيري 
نشي اليك الى الفضائل جازها عف5 الضميرر 
لع" الرضي” سما الى العلم -الغزيور 
صنوان قد جمعا قطاءأ قِ النظير مع ا ليبن 





(؟5) حنين الى الكام الضائع صلمه/ ٠‏ 
(9؟) حثين الى الكلم الضائع ص.؟ . 
(55) لفسبه صص!9""؟ . 


1١" 


وبثه شكواه من نأيه عن وطنه : وما دلح يد نن 
اده البه قصيدة أخرى نظمها بعد أن وجد بعص 


ماجمون فى خلوائي, 


أذام2 لأهل العتصرر نمز المجامعر 
دك ستهدفرا 2 لمق لبي أي ساطع 


) إآكظظ الله* عصسرا بدا قيئأ غثاوه 

وأ“#ستاذه اكرم زعيتر : 
إني عرفتك والقشسباب”* غضارة” 
وأخذت” عنك العلم شرق نور”ه 
ولقد شهدتك- والخطلوب” ىو مث ر”كّة” 


مع اموي وبعدوها 0-0 احتفالا : ويزعمون أن> 


وما كان منهم ف النجوم اللوامع 
فلم .ببق فينا بعض شيء لنافع 4*7 


دي اللمتك" الذي ل لاهو ير 
ومسي ها معني اليك ا 


ووجه قصائد الى أستاذه الدكتور عبدالعزيز الدوري » والدكتور 
محمود ابراهيم » والشبيخ حمد الجاسير » والدكتور عبدالمزيز المقالح ؛ 
ومحمد مهدي الجواهري » وعبدالله السريحي » والشيخ عبدالله بن محمد بن 
خميس » وصبحي البصام » وسمير غريب » والدكتور جورج متري عبدالمسيح 
وهذه القصائد ليست مديحا وإنما هي من اللاخوانيات » وفيها بيث 
رحمه الله # شكواه اليهم وما كان يشعاني في الغربة من وحشة وتمرق 


اللاصبحاب + 





(ه؛) من ملحمة الرحيل ص1 . 
(15) حنين الى الكلم الضائع 1 


١ با‎ 
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في دبوائيه المطبوعين بعض الرثاء الذي مُعبشر” عن تفسه وما لقيه أكثر مما 

بعير عن المرئي » قال : « بعند أن ذهبت أيام اليا أحييسة» أنة واجي” 
الرثاء يدعوني الى ما أنا فيه في هذه السطور » وبكاء الماضي شيء يفرضه 
عو هذا الحاضر الأليم ٠ ٠‏ لقد رأرت أي دوت* آلم من وحدة ذهب معهما 
الرفيق والصديق ورحت آنلو قول أبي عبادة : 

وأرى لداةة أبي تتابع كثرهم عنى فكرء الدهر نحو لداتي 

٠.٠‏ ولكن كيف. السبيل وقد قُطع الدرب » وسدكت المسالك » وهلك 
الأهن والصديق : وأوذدت رحو” »2 ورث” زمان » فآين الديار : وكيف 
اللصير ج2490 , ِ: 

هذه نفثة تعبر عن حاله » وما 01 اليه بعد فتقثد. الاهل والاحبة : وبعد 
الغوبة الطويلة التي طو“ف” قيها ببعض البلاد © ولم. سعد بروّية وطنه وذويه 
وداره التي ودعها' بحزن عميق سنة 1585 ٠‏ 

وقعت الحرب 5 الثمانشبات وسقط فد فداء للوطن 2 وهمزه 
مأ هن” الآخرين » وناجى وطنه : ظ 0 
من" ممبتلغ الوطن” الحزين” ندائي وأنين قافيتتي وحكوه شقائي 
وباوت” حشرجة” الهموم بخاطري إن كنت لم “هد الشهيد” رثائي20؛) 





(50) حديث السسئين ص56 . 
(/؟) حنين الى الكلم الضائع ص١ه.‏ .. 


رهلا 


وظم سنة 1984 قصيدة « رثاء الشهيد )112 عندما بلغه استشهاد 
الولد الوحيد لأحد أصحابه » قال : « بلغنى أن» أحدا من أصحابى قد 
مهد ابنه الوحيد ف معركة النضال. والشرف فحزنت لهذا اللصاب 
الخلل أشدء الحزن » وراحكت” أتحدث مع نسي في أمر صاحبي » ثم تعزيت 
في أن ما جرى لصاحبي .هذا جرى نجمهرة من إخوائننا الذين قدتموا أبناءهم» 
فذهبوا مع غيرهم وقود هذه الحرب التي ابثليت بها الامة الصابرة ء وقد 
كان لي ف هذا أبيات جعلتها رثاء” نلشهيد لا أخص” بها نجل صاحبي وأحد 
بل الشهداء عامة الذين هيم أينائي :وآباوهيم إخوني وأحبائي »© : 
آذتئني والليل” درب" بعيد” ‏ غرر” ستمئحة” وفجر" وليد” 
بجلال من الشهادة ُضتفيا2 هالى مجده شباب نجيد 
رف؟ بالنور والنجيع فما يفت مجد” بتلوه مَجِلد” جديد 
يتهادى سسمحا وأيةٌ سماجر أن" نضحي به الأبية الشهيف" 
يتحدى مستوحش الموت بهديه ‏ يقين” هاد ونصر* أكيد”” 
٠‏ ورثى زميله الدكتور صلاح خالص بقصيدتين2*© » وكان قد رثى 
8 الحسين بن علي عليه السلام ‏ وقال : 
غنيت يذكرك أتلو الهدى ومئت تقبرك أبكي الندى 
وهل لي رثاء" وكيف الوصول” الى مرتقى عزء أن" رتقى 
لي من بياني بعض* الوفا كأني بهنذاآروم الصكفا 
ا ” عليك اذا الخالدون اصطفوا كنت> فيهم يق" عد 





بي 0 
(.0) نفسه ص5.” »© ومن ملحمة الرحيل ص27؟ . 
(١ه)‏ من ملحمة الرحيل ص87" . 


١4 


ور محيود محيدك شاكر بأبيسات : 
أأبكي الندى والعلم من بعد محمود 

أأنكى العى فيه وقند عنء مثلها 
أجل أنا أبكيه وأبكى بقبة” 
نوفيت الآمال بعد ”ولي النهمى 


لقد كان لي في ختطتبه أية مفقود, 
حماسة ذي صبدتق إلى خي موغود 
عشيرة” مثلىي سائرين مرصودٍ 
فيا دمستي مستي ويا عبرشي نودي 


وكيف أ*راني والردى غال في العلى وجولفي الشم الصياصي منالصيد0) 


وكان قد رثى أبويه بتصيدة خلفها بين أوراقه في بغداد » وتذكر. منها 


أمانا فأكبايا وقال ؛ 


ود”عت أو“ل خطبر بات" يصعقئني 
مضت ونا حرة ما عانيت شقوتها 
قد شيعت لبعيك لسلت” رةه 


وقلت هل كف” عني بطش” فاجعةر 
وعل لاني" ذو حقسف تساو راي 
حتى دهائي” من دهياء قاصمثها 
كأنك شخص الردى طاغر وما فتئت 
رأاشنهه* خين وافته منيته 
ألنى اليه وفاء* البائس الحزرنر 
ول د الذي ”بدي الوفاءت له 


مضىئ وسيل به عني وبت” كمن | 


ور* 0 يعاد ر ِ ا الأهلر 


1 





26 نفسه ص 150 ره 
١1١٠‏ 


نهبا لسثلة وما قاستثه من و“هن. 


وهل خلوت” لدى حكم ومضطعنٍ 


. وهل خاوت” لدى حكم ومضطغنٍ 


بقوده لأبى غل؟ وذو إحخنر 
ل فراق التي نادته 2 الجن 
وقل» مني الوفا في دسمي” النتيسن, 
هنا اوري عق ياعم التسور 


قد هاج فيه أسى في المسر والعلن 
لم ألق غير الاسىوالهم والحزن!”! 





(020 


نزكه س رحمه الله شعره من الهجاء » ومعظم ما و>جكه” من قصائد الى 
الآخرين ,بدخل في باب العتاب ٠‏ ولم شأ أن يذكر أسماءهم » أو يذكر ما 
حشير اليهم » وكان عثابه الوحيد الذي كشف عن المقصود في قصيدته 
2 الى من محضت له صداقتي 6 هو أستاذى الدكتور مهدي المخزومى 
رحمه الله # وكانا قد اشستركا في تحقيق ( العين ) للخليل بن أحمد 
الفراهيدي » ولما صدر الحزء الثامن منه سنة ١94865‏ وجد أن الدكتور 
المخزومي كتب اعتذارا قال فيه : « إن زميلى في التحقيق الدكتور ابراهيم 
السامرائمي اضطر أن ينتدب للتدريس في الجامعة الاردنية » وكان لزاما عليه 
أن مُنجر حصته في أربعة الاجزاء الاخيرة في غضون عطلة الصبف » وكانت 
حصته فيها الانصاف الاولى منها ٠‏ والتحق بالجامعة تاركا علي تصحيح هذه 
الاإجزاء » وحين أقبلت” على تصحيحها فوجئت” بنتيجة المسرعة في التحقيق 
فتيجملت تبعة هذه السرعة ؛ وأخذت أتابع تحقيقه سطرا سطرا بل كلمة كلمة» 
واستطعت بعد جهد جهيد أن أنقذ هذه الاجزاء الاربعة من هفوات لا تعتفر 
جرى بها قلم الزميل من هنات تحمل على آنها من الخطأً في الطباعة © ٠‏ 
وتأثر بما كتبه زميله وسأل : « لم" انحرف هذا عني وقد اتخذته 
صاحبي وصديقي ما يقرب من ربع قرن » وحفظت غيبه يوم ذهب الى 
السعودية مع الآخرين بعد فصلهم في العراق ف أول عهد ثورة عبدالسلام 
محمد حارف 44006 ٠‏ وعزا هذا الى البحث الذي نشره في مجلة مجمع اللفة 





(66) من ملحمة الرحيل ص4" ؛ وكان ‏ رحمه الله قد ارسلها الي بخط 
بيدهفي اواخر عام /ا114 حينما كان في صنعاء . 
(هه) فوات ما فات من حديث السنين ص68 1 
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العربية الاردئي وفيه أتكر أن يكون للنحو مناهج بل مدارس » وحمسبه 
منكرا عليه رسالته « مدرسة الكوفة ». ومبطلا ما ذهب اليه ٠‏ وما كان من 
الدكثور المخزومي الا أن ,يكتب الى المجمع الارد ني صفحات أربعا فيها ما لا 
بحسن به أن ريكتبه2*30 » ولم تنشر » واطلع عليها ب رحمه الله # وتكلم على 
الملوضوع امسهايه ي قتابه و الدارسس النهوية اميسطورة وداج ؟ ودرج 
قصيدة الى الدكتور ا مخز ومي ظ | 
حبوصرت * في كلم يفكيف 1 ترجم وخمرت منها ما أكاد اباي 
عالجتهن فما ابتغيت” وسيلة” ٠‏ إلا شقت ها فراحت” أاتمتيم” 
وأآشار الى مشنا ركته في تحقيق ( العين ) ».وما لقي منه الخليل حينما 
كتىب .رسالته عنه2*7 » وذكر ماح وو ا 
بعد أن هدأت ثورته بقوله :: ا 


ولبئس ما يشقى آخو رشد بما ٠١‏ يلقاه من بعض الخصيم فيندم” - 
| أقسمت بالآلاء يسطع ضوؤها | يغنى بها الخيلة الوفية وينم” '' 
وبطينات كنء من عَُددي وبي ما عادني من فيضهن مو 
وباكرمين حفظت سابق" عهدمم ‏ ولدي من بركاتم ما ثلهم ‏ 
ني لأذ.” وي ومودي ١‏ فبض تذكاري هوواد لدم > . 


2 
4١‏ قسائد تمه في بارس ».يعو مسن ظامرها ها شرا ٠‏ مين ان 
ولكن من هي ؟ لم أسمعه _بتحدث عن حبيبة ملك ملكت قلية قبل سكره » ولعله 





(05) ينظر نفسسه ص8؟ ٠‏ 0 009 00 ل يي 
(0570) ينظر نفسه ص1 6. 0 تعدها"' ٠‏ ” دين 0 


حلا 


آثر أن يطوي هذه الصفحة من ثسابه » ولا بنش إلا القليل من القصائد 
التي نظمها في باريس » وهي تنم على حب قديم ظل إننذكره بعد خمس سنوات 
وقد دب” الأسى ف قلبه : 
إني وقد دب6 الأسى ف تعمتى واسثمرا الو كف” الشحى” غناء” 
لتمزني بالأمس دنيا متعةر ثسوقا وتغمرني بها سر”اء*080) 
وآبة متعة للشاب غير الحب الذي يحاق به في دنيا الخيال » فينسيه 
همومه وأحزانه ه [د بعدث المسافة وانطوت سنوات ا 
أنا للهوى قلب تتز"ى يستريح الى لقاها 
أسعى بها ويهز ني همس" الحنينر لون رضاها 
ماذا عساها أن" تكون عنى النوى ماذا عساها 
إن" صّو “حّت" دنيا السعاد وباتت منقطعا مداهما") 


وظل سوٌراله تتردد بحيرة : 

أبادر لعينيك ظل الغد ‏ شسعة ضحاه بعطر تدي 
تخفة اليه شور الرجاء عجولا تهمة الى الملسهدر 
ولم ييأس » وسيطوي الربوع الى الحبيبة : 

سأنسى الزمان> غداةت اللقاء وذلء الشتاء ووحئش” الخريف 
الى مظلع النور أطوي الربوع يثهدهد مني الشباب الرسيف 
هناك تلوح كلون الضحى لعيني آسية هاديه 
أ*ننئها أنه ليل المراق وهول البعاد لظى حاميه”'' 





(/ة) حنين الى الكلم الضائع صم ٠‏ 
(9ه) تفمسه صلا . 1 
(.16) تنفسهدص؟ا ل ١؟| ٠‏ 


ىك 


ونهما البحار ؟ ام يكن له إلا أن بعائق الرجاء لعله يلقاها ويبل ما في قله 


أبيت* اليك أعتنق* الرجاءا فهل اي أن" أ*صيب” غدا لقاءا 
م 9 0 0 اد وقلبا بخفة لديك لديا الشفاءا 


ولم يس م من اللقاء » فلعل الغد ا عيناه » ويسعد بعد شقاء: 
أذول غدا ولبت فسذا محير" ومن" لى أن يكون ل الدواءا 
وهل أجَدلي العيون بها صباحا واطرح الوجود به مساءا 
فيا شوقي وفيك عرفت” ديا غنيت” بها فما أسمى الغناءا 
ما أشقاه في غر بته ه وقد و آأيامه الباسمة 6 وددع اأحبيبة التي من 

أجاها عانق الرحاء لعله يلقاها : ظ 
تركت” :الأأمش سكاما نضيرا تعطرة واختفى وزكا تماءا 
عركفقت” به الهوى عليا ا م 
فهملا” بعض 00 فاني ‏ آآبيت” اليك اعتنق اللقاء|(13) 
كانت نت تلك أهم القضاءا التي تحدث عنها في شعره ؛ وي قليلة اذا ما 

قورنت بالقضنا ا ١‏ تق أرهقته وأعظمها الغربة » وما نتج عنها. من ألم شه 

شكوئ ف قصائده الكثيرة ؛ بل كان مغل ؛ شعره في الغربة والشكوى 
والحنين الى الوطن والدار التي ودثعها وظات سكو فراقه صي والنخله 

والزتونة النتاذر غرسهما في حدقة الدار وظل, يناجيهما في اايقظة والثام ٠‏ . 





(01) تفسه ص18 ١9‏ . 


114 


الإاسستلهام 
010 


الإستلهام : هو طلب الإلهام » ومن معانيه ما يثلقى في القلب من معان 
وأفكار » والشاعر وهو ينظم قصيدته » لابد” من أن تتسال اليه معان, 
وأفكار خزنها من ثقافته وقراءاته » وكان ‏ رححمه الله ب ذا ثقافة قدسة 
وحدثة » وقد تسربت الى قصائده ‏ ولا سيما الموروث القديم ‏ ألفماظط 
ومعان وأساليب ٠‏ ظ آ 

وأوضح ما يبدو في شعره تأثره بالقرآن الكريم الذي عكف على قراءته 
وحفظه منذ الطفولة » وواظقب على قراءته وتمثل معانيه » وكانت رسالته 
للدكتوراه « الجموع في القرآن » فضلا عن كتبه وبحوثه في الدراسات 
القرآنية ٠‏ ومن تأثره استعمال عبارة « أضغاث أحلام » التي تكررت في 
قصائده221(2 » وهى إشارة الى قوله 'نعالى : « أضغاث” أحلام وما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين » ( يوسف 44 ) وقوله : ( بل قالوا : أضفاث أحسلام » بل 
افتراه » بل هو قول” شاعر » ( الأنبياء © ) ٠‏ ظ 

وقوله: [ 1 

الكاظمين الغيظ” والساععين” في الر“هج الرهيبٍ 

ب قوله ب تسالى 8.4 والفاظبين” النيظ” م والعافين” حن الناس ) 

( آل عمران 1 ) * 


1111# 0 
رو» ينظر حنين الى الكام الضائع ص27 11 4086 410 » من ملحمة 
'الرحيل ص"؟| 9!*2 1510١614862‏ . 9 
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وقوله: 


وآراني من ر حلتي قاب فوسر ار” مو عخضائر 5 ورك ي” عجو ل” 
إشارة ور قوأه ح نعالى . «فكان قاب" قوسين أو أدنى» (النجمة) ٠‏ 
وقوله: ا 


إشارة الى قوله # تعالى ل : « 5 هو الله الششعرى : » ( النجم 5؛ ). 
وقوله: 
والليل ' والصبامر والأصائلر وساهراتر النعم والكاقرر ظ 
والليل إذ يغشى وريان الضحى أججل” ما ساب قي خمائلي ‏ 
وهو ما ورد ف اله... سم القرآني 1 والتسحى والايل إذا شنا » 
( اشحى ا#؟) وف والليل إذا عة. ى » ( الليل )١‏ * 
وقولهة ظ 


ا قالق” اوسياج حتسسبي تراشة الل | ” ما دفر ركم قِ بارال 


من قوله عب شعا أى 2 خالق الاصباح وجمل اليل ' 5-9 كنا والشسمس” 
والقمر حتسبانا » ( الأنماء 5ه)ء ظ 
وقولهة: 0 0 5 

وهو" سفكر المجد في صن ورر ' قي ذاتر الا هم من دم 


من قوله ل تعالى ل : ١‏ إرم ذاتر العماد » ( الفجر 7) ٠‏ < 
و5 راد 2 ا جاح الذل )0 0 وف ذلك إشارة أبن قي ثه الى ةا 


(؟) ينظر حنين الى الكلم الضائع ص ك5 ) 9/إ( 6 74 45 .81 د 
الرحيل ص8.١١ 16١62‏ . 
005 





« واخمض” اهما جناح"” ااذثل من الرحمة » ( الإسراء 6؟)  .*‏ 
وقوله؛ 

افاني اليوم أقرب” منك حتبثلا أ*جددث ما استترم” من البناءر 
من قوله ب نعالى ‏ : « ونحن أقرب” اليه من حبثل الواريد » (ق ٠)1١‏ 
وقوله: 0 

وتوشك أن" تكون لها وقودا فتلزرع في غغد منها شحواها 
من قوله ‏ تعالى ‏ : « نز”اعة للشكوى » ( المارج 15 ) ٠‏ 
وقوله: 

أشر* قد أ*ريد بنا وماذا تحاول أ”مكة" تكلت نهاها 
من قوله ‏ تعالى ‏ : « وإنا لأ تدريشر” بريد بمن في الأر'ض. أم أراد 
بهم ربشهم وشكسدا ©» ١‏ الجن 000 : 
وقولله: 

وكنت يثاني اثنين متمثه بكثرة” ولم أك* معثه في شتيت_ قلائل 

من قوله ‏ تعالى ‏ و ثاني اثنين إذ" هما في الغار » ( التوبة +4 ) * 

وف قصيدته « لابد من صنعأ »2906© : سندرة المنتهمى » وذو متربة » وفك 
رقبة » وحمر مستنفرة » وقتسكوارة » وماهيه » وجنة عدن عااية » ومؤصدة » 
والمسجد الاتصى ؛ وواحد أحد ؛ والصمد ؛ ومالا لبدد » والتين والزتتون »: 
وطور سيئين ‏ وكتانيه » وحسابيه » وماليه » وساطانيه » وهي عبارات 
ومعان قرآنية ٠‏ 





(0) حنين الى الكام الضائع ص.)؟ . 


١1 


وقولهة: 

والعصر إني اليوم في ختسثر والليل بثفئضي الى الفجرر 

من قوله س تعالى ‏ « والعصمر ٠‏ إنء الانسان” لفي خُسثر » 
( العصسر ؟) » وقوله : « والليل إذا يسري » ( الفجر ؛) . 
وقوله: ٠‏ 

ثمالة" بيئتسّت* شرابا وقد ساء بما شقى به جازع” 
من قوله # تعالى ‏ 2 « ينس الشراب” وساءضيع مترتفقا » ( الكهف 5). 
وتوله: 

إن" شريني عانيت”* صفقة خسر ثم تبكت” بداي” إي”5 تباب 
من قوله # تعالى ‏ : « شعت بدا أبي لهب » ( المسد ٠) ١‏ 
وقولله: 

.وكان خير” لنا من أمة. خرجت وقد خلفنا فلا عرب“ ولا عجم” 
ومثله قوله: 
ظ أمنتا كانت خيا والخير مضئ ممع" من" ذهبوا 
وقوله: ظ 

كنشم بسسا حكمت شيك اكةذهبِوا 
إشارة الى قوله ب نعالى ‏ : « كنتبخير” أ'مكة, أ“خثر جّت" للناس »6 
( آل عمران ١١١)ه٠‏ 


لدان 





وقوله: 
والذكر يحفظله ذو ميعة قكمن” 

وقوله:. ظ 

لوءيت أبكةه حكمة قد قالها ذو مرءة يقضي بما هو قائل 
إشارة الى قوله ‏ تعالى - : « ذومركة فاسكتوى » ( النجم ١‏ ) . 
وقوله: 

أ*“خاطب منك بعض هودى قدم فلا أذوى وعزةني” الخلاب” 
من قوله ب تعالى ب : « وعزتني في الخيطاب » ( ص 0#) + 
وقوله: ظ 


*؛ © مم 


<" » .0 ي و ممية به جح عر 
إن تشمر في أي معترب ‏ تلق بعكد يقر ير سل 


من قوله ‏ تعالى - : < إن" كذعبوك فقد كثذتب رمسئل" من قتبثليك” » 
(1ل عمران 184) ٠‏ ظ 
وقولهة 
وكاآئنما سارت نا دهياء* عاصفة” سسبو-م” 
لااذات الواح ولا د*سر. بناها الحتبثر* توح” 
من قوله تعالى # : « وحملناه على ذاتر ألواحر وف سار + (“التممر س١‏ ( 7 
وقوله: 


ون ه © 
5308 هم همع |1 0 5 - : 
تلك من قسثة إذن* هي ضييزى تحسدني 


١1 


ومثله: 
رضيت في قسمة ضيزى ولست بها أقوى على طئة الأيام من بدني 
من قوله ‏ تعالى ‏ : « نلك إذن" قسثمة ضيزى » ( النجم ؟؟) ٠‏ 
وتوله: 

وقالت النخلة هل من عاتم . أراه لا شُؤؤمن بالقنابل 

تلك التي حزء رؤوس صحبتني لا الطلع* منضود” ولا عثاكلي 
ومثله: | ظ 

ساءلته هل لذات الطلع من خبر وقد تجهم وجه الحي في الرحبر 
إشارة الى قوله # تعالى ‏ : « والنخل باسقات لها ملع" تضيد » (ق ٠ )٠١‏ 
وقوللهة 

وقد و"همّن” العظم وبي كبرة”25 أقسو علليها بكريم الإياء(؟) 
.من قوله # تعالى ‏ : « قال : ريإني وتهّن” العظلم” مني واشتعل 
الرأس” شيا » ( مريم : ) ٠‏ “ 
وقوله: 

وأعلم” إن" علد اللم حّق”" وإنا ساتر ون الى نار 
من قوله ‏ تعالى ‏ : « إنة وعد الله حق” » ( الكهف (؟ ) ٠‏ 
وقوئلة: ظ 0 
لا أجحند” النكعمى ا يسعى لذا إلا الكفور” 


22 تنظر الابيات ف حئين الى الكلم الضائع ص ")02:6 “1142.25 
لبي ا ل . 


1 


إشارة الى قوله # تعالى ‏ : « وهل تجازى إلا الكتفور »:( سبأ ٠ ) ١١7‏ 
وقوله : ش ش ٠‏ 

وما كنت” لأعلدم. أن6 السنين”” . ستتلئهيب” نزكاعة للششوى 
من قوله ‏ تعالى : « كلا إنها للى ٠نزكاعة‏ للشتّوى » (المعارج. ١١س١١).‏ 
وقولهة: 5 


حى ىم لآق ٠١‏ 


وما أ”برىء تفسي إتتى شر" ٠:‏ ختطتاء* لا أتحامى الشر والخطلا 


من قوله ‏ تعالى ‏ : « وما أبثرىءفسي إنء النفس” لأمكارة* بالسشوء 
إلا” من رتحم ربي »© ( بوسف 8ه و 

طويت” بها لي> السجل أشابة من الكتب اللائي تركن لعامل 
من قوله ‏ تعالى ‏ : « .يوم غلوي السكماء” كلي” السشجيل, للكتب, » 
) الانياء ٠١54‏ ( 5 ا 
| تابن الجنتان بذي تنو لأخسب* أنه صتطا جنتان 
إشارة الى قوله ‏ تعالى ‏ :2و بدلناهم بجنتيهم جنتين » ( سيآ ٠+ ) 1١‏ 
'. .كأني كجار الحثنب غيد مواصل . وهل ببتغي بعض الوصال جنيب" 
إشارة الى قوله تعالى ب : « والجار الجتثب والصاحب بالجتب » 
اللرعميي ‏ 22222 ظ 


لضن 


وقوله: 
تاهت بفرعر وهي تنقض غز'لها ومشى أهيس” 
من قوله س ب تعالى ‏ : « ولا تكونوا كالتي تقتضتت للشب تفضلت” غتزالها » (النحل 5) 
وقولسه: 
كالشكمسٍ عاجلها النتوى حتى توارات" بالحجاب 
من قوله ب تعالى ب : « حتى توارت بالحجاب » ( ص؟”) ٠‏ 
وقوله: 
افتترك الحي» الكثيسب” الى اللظى ذاتر الو“قودر 
من قوله ‏ تعالى : « والنار ذات الو“قود » ( البروج ٠ ) ٠‏ 
وقولله: 
فهمل ترى قد بقيت من باقيه 
وهل تفي منها عروش خاويه 
من قوله ‏ تعالى ‏ : « فترى القوم فيها صرعى كاتهم أعجاز* تختلر 
خاوية ٠‏ فهل ترى لهم من باقية » ( الحاقة /بم) ٠‏ 
وقوله: 
وقد ضكل“ عنى عني ,اوم 0000 فيا خسر مكتالينفي الكيل قد طفوا(*» 


إشارة الى قوله # تعالى  ١‏ ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا اكتالوا على 





(ه) تنظر الابيات في ملحمة الرحيل ص417.؟64816084 .427141241 
ف 7 ظ 


رغث 


الناس تُستوفون ٠‏ وإذا كالوهم أو وز نوهم تُخسرون » ( سورة 
المطففين ١ل"‏ ) ٠‏ وف قصيدة (( مع الأمم المتحدة )(1) : خثسب مسندة » 
ومؤوصدة » وعمدا ممددة » وهي عبارات قرآئية : « إثها عليهم مم مؤ*“صدة ٠‏ 
ف عتمّدر متمدكدة » » ( الهمزة ٠)‏ 


0) 


في شعره بعض الإشارات الى الأحاديث النبوية الشريفة » مر ذلك قوله : 
إن” التي خطبتك برقتها خضراء قد ورفت ها دمن 
وقوله: 
ر“بحت دنيا ساء ما ربحتها فدمن“ خضراء من مباذلي 
من قوله ‏ صلى الله عليه وسام ‏ : « إياكم وخضراء الدتمئن > : 
وهي الحسناء في منيت السوءء 
وقبوليية : ظ 
قلتوا اذا ما الجد أفزعهمم وهم” اذا النعمى بتدات كردا 
من قوله عليه السلام ‏ : « إتكم لتكثرون عند الطمع » وتقلون عند 
المرع » "٠‏ 
وقوله5 ظ 
طوى دعل عرب مسأن ربنع أبما يثصبان به عير"ق* من الذ“هتبٍ 


(5) من ملحمة الرحيل ص|ا"ا؟ . 


ونننا 


وقوله 5 
دعا طدوبى لكل غريب قوم وهل من سامع قول الثقات 


من قوله عليه السلام ب « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا 
فطوبى للغرباء»6ء٠‏ 


وقوله على لمسان النخلة : 
أنا عمة المستضعفين كما روى الأثر الأمين”" 
إشارة الى ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « عماتكم النخيل ». 
مه 
تسركب الى شعره بعض الموروث النثري » وقد أعجب بعبارة « بيات 
الطريق »6 وكرر استعمالها ومن ذلك قوله : 
عرفت فيها بنيات الطريق وقد شجاك موحيش” دربر غير مامونٍ 
وقوللهة 
وشغلت عن جال بأ'خترات عن بنيات الطريق 
وقوله » وقد استعمل ( السبيل ) بدل ( الطريق): 
وعددت * مما دهاني الحزم في علبسثر مما به من بنيات السبيل د5*مى:3) 





0) تنظر الابيات في حنين الى الكلم الضائع ص717/655.6»5125"» من ملحمة 
الرحيل ص7؟ 77/5572 . 

(8) ينظر حنين الى الكلم الضائع ص780 » من ملحمة الرحيل ص114115؟. 
وينظر كتاب حديرث السئين ص ١١9161١656‏ وفوات ما فات من حدىث 
السسئين ص9؟١1615"1761!! ٠.‏ 


لعف 


وهو استعمال ققديم ؛ وف ( لبسان العرب ) لابن منظور ( بنو) أنهما 
« الطرق الصغار وقد :تشعب عن الحادة » واستعملها في العمسر الحديث 
مصطفى صادق الرافعي في كتابه ( على السفود صم" ) ومحمود شاكر في 
كتابه ( برنامج طبقات فحول الشعر ص5؟1 ) » وكان الاقيشر قد ذكرها 
في شعره » قال: 

ع الحق ليس به خماء ودعنى من بنيات الطريق 

وذكرها الميداني في ( مجمع الامثال  ١415‏ ) وأراد بها : « عليك 
سعظم الآامر ودع الروغان » ٠‏ 
وقولهة ظ 

أحيز عني عامر” عافته غيري وهل فيالقوس من منزعر 

من قولهم : « لم بعد في القوس منزع » » أي لم يبق ثيء ٠‏ 
بق هه ظ 

شاك بهم نعامة فاين ني من وزكر 

من المثل « خفت نعامتهم » أو « شالت نعامتهم » اذا ارتحلوا عن 
منهلهم وتفرقوا ٠‏ 
و8 
أعيذك” أن* تترضى بجمجعة ولا ترى طحثن” ما يشقى يه أي بائع 


من قولهم : 2 أسمع جعنجعة “ولا أرئ طحنا » يُضرب مثلا لمن بعد ولا فيء 


وكاتالحم الى وضم 2 وقد استبيح اللحم وال و ضحم 


مادا 


.. وهو استعمال قديم ذكره اصحاب البديعيات في بديعياتهم » والوضم 
خشبه الجزار التي يقطع عليها الاحم ‏ والمثل « ان النساء » لحم على وضم » 
بروى عن عمر بن الخطاب ب رضي الله عله سا٠‏ 
وقولهة5 
ورحتنا الى قتبّتض من الربح آخذ جحل تيع يزه ابر رساج 
بجاية « خض الربيع » هالئية وياد بها لاتيه + 
وقبوله5 
إن قلت فيهما لا يصح بما حوت إلا الصحيح 
وعبارة « لا يصح الا الصحيح » من الكلام الشائع ٠‏ 
وقوللهة 0 
قلبوا اثنا عسي التمنة سا حبكوه من د>سر وما .افتعلوا ظ 
من قو لهم : « قلب له ظهر المج » كرب مثلا أن قال لصابحيه علي 
مود”ة ورعاية » ثم حال عن العهد ١ ٠‏ 
وقبولهة5 ْ 5 55 
ولم “شح عن حصاها جل" عن شبه بل جلت فيه وليس التبع*_كالغربٍ 
.من قولهم : « لين النبع كالغرب » » وجاءت في شعر أبي تمام : 
اتخرةضا وأحادشا ملفقة ‏ :ليست بتبع اذا دكت ولا غرب 
وبراد به ليس من شحر النبع الذي تتخذ منه السهام والقسي ولا من 
الشجر الآخر الرخو » أني ليس من هذا ولا من ذاك ٠‏ ' 


5 لد 


وقوله: 
وأنت مثلي حلبت الدهر أشسطره2 وقد رجّعئت باأعباءر من الوهمسن 
من المثل : « حلب الدهر أشطره » أي اختبر شطري خيره وشسره » 
وتُضرب فيمن جرب الدهر ٠‏ 
وقوله: ظ 
أسألتت” جمع الأقربين وقد بلغ الزثبى او جازء وارتفما 
من المثل : « بلغ السكيكل الزبى » والزبى جمع زأبية » وهي حفرة 
عالية » ويضرب مثلا للا تجاوز الحد ٠‏ 
وقوله: .| 0 
لوأنء > ذات> سوق ارها وافاك متها كف لاطلب0) 
من المثل : لو ذات سوار لطمتتي » أي لو كانت اللاطمة حرة لكان 
أخف” علي” ٠‏ 


)4( 


وكان استلهامه في الشعر العربي القديم. والحنديث اكثر من استلهام النثر 

والأمثال » لاطلاعه على الشعر وممارسته ‏ والوقوف على معأنيه وأغراضه٠‏ 
ودمتد استاهامه هذا من امرىء القيسن حتى ميخائيل نعيمة ومحمود حمسن 
اتسماعيل ٠‏ 


مد سسيسييد | 
(9) تنظر الابيات في ملحمة الرحيل ص 23141711264157" حنلين الى العلسم 
الضائع ص١ ٠‏ ).ا . 


1 


ومن ذلك قوله: 00 
أفنافئ” كا نيش وحشكبنا سبع" وررية 
وهو من قول امرىء القيس :. < ظ 
فتوسع أهلها أقطا وسمنا وحتسكبثك من غنى” شب * ورى* 0 
وضمن في قصيدته « فأسعدنا بدئيانا الغبي 220 الشطر الثاني ,7 2 
وقوله: ظ 
وقد كان لي من حو ملر وهو مشعر2 بسقطر اللوى ين الدخول اير 
من قول الاول : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلر بسقط اللوى بين الدخولٍ فحوملٍ 
وضمن قصيدته « من ملحمة الرحيل 01 5 ت السابق ظ 
فدع عنك نهبا ضيح” في حجزانه ٠‏ ولك * حدينا منا حديث الروالر 
وقوله: 
تحمل عنه عازب كل هلم” ١‏ فل بأسى اذا حبث الجديد 
قرب من قول النابغة الذيباني 7 ع خخ وير موحي قي 
كليتي لهم يا أميمة تاصب وايل. أقاسيه 51 الكواكب 
وضمن قصيدتة « من ,طوى الكتب. 2794 شطر بيت السابق, د عصلائي. 
٠١0‏ حنين الى الكلم الضائع ص/الا . 


110 من ملحمة الرحيل .صة؟! ٠‏ 
)١9(‏ نفسه ص5١‏ . 


هل 


طير تهتدي بعصائب © ٠‏ 
وقولسه: 
ولما دجت طختياء* فينا سماؤها ورحثتالوليل بطيء الكواكب 
من قول السايق : « كليني لهم ٠٠٠‏ » ظ 
وشنين قصيدته « كان هذا في حديث طائف 2196 بيت النابعة : 
ولست بمستشعق أخا لاتلمثه2 على شعث أيث الرجال المهذكب 
أسفي على الجولان يفقد ربه ويدب” في حوران جيش بلاء 
إشارة الى قول النابغة : 
بكى حارث” الجولان من فقد ربئّه ‏ وحو"ران منه موحش" متضائل 
فههما قند صساح الشسر” بودوكى المعتقل” الأشب" 
من قؤل الفند الزماني : 
فلما صكتركح الشرةٌ وأمسى وهو عريان” 
وقوله: ظ 
وكاني بقاربر وشسراع: راح يعلوه مثبشر/م* وسسحيل 
من اقول زهير بن أبي سِلمى : 
يمينا لنعم السيدان و”جدتما ‏ على كل, حالر من مكحيل ومبرم 


ا 1ك 
60 نفسه ص.١١1.‏ 


١24 


وقواله: 
ويا حليفا لأشدجان عركت بها 
من قول زهير : 


فم كت 


وقوله: 


عر ك الرحى يثثفالها 


أيكتها النفس” هل الى جتزتعر 


وقوله: 

أقصر أسى” فالخطب قد وقما 
وقرب منه قوله : 

وتقول إن ضاقت وغاب هدى 
من قول أوس بن حجر : 

أكنثها النفس” أجملي جزعا 
وقوله: 

إنك الشمانين” وقد جئتها 


من قول عوف ابن «حلم" اناق : 


إن اه انين وناك" | 


إقكصر" فإنء الركب مرتحل” 


ونس 


عرك الرحى بثفال غير مطحنن 7١‏ 


لق كتارم ني لم .وروم ١‏ 


شتل صمرأ مث الهمم” 
ولأذنث فيه ماتني جرعا 


قد كان ما أخشسى فاآين أنا 


إن الذين تحتذارين” قد وقعا, 


قد احدو” جحت" ممعي الى ترحّمان 


من قول الأعثى : 
ودع" هريرةة إن» الركب” مرتحيل”* وهل تطيق” وداعا أيها الرجل” 
وقولله: 
ألتم* بأتيك والأنباء تنسي بها ضاق الأكارم في الرحاب 


من قول قيس بن زهير : 


ألتم* يأنيك والأنباء تنسي بسالاقت للبون” بنسي زياد 


وقوله؟ 
فإن» الماء* ماء* أبي وجدي2 وبثري ذو حفرت وذو طويت 
وهو لسنان بن الفجل » ومثله قوله # رحمه الله # : 
وما أرضي بأرض أبي وجدي ولا بثرا حفرت ولا طويت* 
وقوله: ٠‏ 


* تقاضانى العشيكة نفحه فلكله مسكوب تساوى وساليه 


٠‏ تمتع من شميم عرار 
وقوله: 


والشر أبدى اجذيه فهل يلفّى بمولمة ببديل 0 2 


من قول قتُريط بن أنيف : 


نجدر قما بعد العشيكة من عترادر 


قوم اذا الشرة أبدى ناجذيه لمم طاروا اليها زرافات ووحكدانا , 
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وقوله: 
58 الليالي الحالكات لقد رمت 
وقوله: 
إن ثريني آلفق قاضمة الاير 
وقوله: 
من قول الحطيئة : 
ليورثها بكرا اذا مات" بعّده 
وقفوله: 


يروث صسغارا كز”غئب الحواصلر 


وقوله: 


واحسرة تلسسبي أن ارى 
من قول الحطيئة :. 


ماذا تقول اسه" بذي مر ش 


وبعض الذئ ترفميه قاصمة اظهر . .١‏ 
واصتدقع” ' صحبتى للكتابر 

ارى :أي فيها 97 قاصمة لمر 
فتلك لعمر” الله قاصمة” الظهرر 


خمص” النطون بما بعصم" 
٠.‏ ص ٠‏ ا ا 


[ ب فب" الحواصل في اهتضام 


5 وي الحواضل لاماء© ولا شتجر > 


وكين فل ئدة « مع الأيام لد شطرا العمر إن أبي رسعة وهو 


ف بسبح وم الجس آم يدان » » 
وقولته:» : 


قاب الل.وم” إن" غدا قربب” 





وهل ترجى لقاء*.غد .حب" ؛ 


و طيخ" الل الكلم"الشسائع” 11/9 » . 


فا 


من قول جرير : 
أقلتي اللوم عاذل” والعتابا 
وقولهة 
ولست” كما شكا قد'ما جرير” 
أراد به قول جرير : 
. تكلفني معيشة آل زيدر 
وقوله: 
با ليت أني كنت في وتقتفةر 
إشارة الى قول ذي الرمة : 
: وأبكيه حتى كاد مما إبثقه' 
وقوله: 


إشارة الى قول مالك بن الرب : 


فليت الغتضا لم يقطع الركب عرضه 
تقد كان في أهل الغتضا لود النضا 
رجمت لنفسي كي ألم» فستائتها 
وقوله: 


فعدت الى 5-5 ألبة شناتنها 


وقولي إن" أصبت” 5 أصانا 
وأعوزه المرقكق” والصكّناب” 
ومن" لي بالمرتكق والمكنابر 
بيد خيها قو كي الررتبه 
تكلشني أحجاره” وملاعبه 
الى الريب قل لي” 7 الغضا 


وليت الغتضا ماشى الركاب” لياليا 


مزار” ولكن» الغتضا ليس دائيا 
وطارت شسعاعا وارتمت تتتلب 


انل 


من قول قطري بن الفجاءة 
السول* لها وقد ماوت شسعاعا 
وقولله: 
أجل * وحيد ومثلي كلة ذي تتصبر 
وقوله: 

فلست مني وقد أورثت في زمن 
وقوله: 
ما إن" ثزالة نماي شسامخ الخطر. 

من قول أبي تمام: 
بتسشرات” بالراحة الكبرى فلم تر 
وقوله: 
نوفيت الآمال” بعد أ”ولى النهسى 

من قولالسابق: 
#ورقينت لمان | بعد محمد 
2010 

أبن مني رابع" بندرجتار 
من قول السابق : 
دا ر>بثم* ميكة” معمور يثطيف به 


ولا الخدود وإن سين من خحل 


يننا 


من الابطال وبحك لا شر اعي 
والعمر تقطعه مسرا من 8١‏ لتثعب 
لم إنج” منه على جسر من التعب 


ولا نزال” على جسثر من التعبر 


تثثال إلا" على جسثر من الكمّب 


فيا دمعتي سحي وبا عبرتي جُودي 


وأصبح في شسُغل, عن السفتر السمثر 
أتمائى من خده الكرربر 


غيلان” أبهى ربى من رابعها الخربر 
أشهى الى ناظري من خدك التربر 


وضمن قصيدته و مما قاله مئة ب 41826 شطر أبي ماع : 2 الحرب مصتقه 
المعئى من الحرب © ٠‏ 
وقوله 0 
والمنايا مواثيل” وأنو شسر"وا ختاكب” بارق” السنا ووعود” 
من قول البحتري : 
واللنايا بوارق ليس فيما ن ثز"جى الصموف تحت الدرفن 
وقوله: 0( 
ولقدذ شهدتك والخطوب مثرربكة”2 ومشى بها سعيا اليهما المثتر” 
قلو انك مشتاقا تكاكف غير ما في وسعه لسغي اليك اللي* 
من قول البحتري : ظ 
وقوله: 2( 
أزريد” ليل” الى ليل فما افترقا وغاب ما زريد” بالنجر الذي سرقا 
وقولله: 0000300 ظ 
كأن» ليلي زريده طول الفجر . ضوء يناجيه حديث النهر 
وقوله: 
أزيد في'ليلي لم يدائه ظلري 
من قول عاي بن الجهم : 
أزيد في اليل ليل" أم' سال بالصبح ستيئل”. 





)١6(‏ من ملحمة الرحيل ص]؟ . ؛ 


أو | 


اللالالشو 1 


باإخونتي مول وأين” منني دتجيثل” 8 
وكان س رحمه الله # يكرر هذين الميتين دائما » منذ أن العيد نه سن 
1560م ويذكرهما في كتبه2370ل٠‏ 
وقوله: 
وخلعت” عني ما حتبدت” وقاره فاذا خلاصة” كل" ذاك شحون» 
من قول أبي نواس 
وبلغت ما بلغ امرو بشبابم فاذا عتصارة كل” ذاك أنام” 
ومثله قوله # رحمه الله 0 ظ 
وإذا عصارة” كل طيش ‏ س تختف به حريب”* 
وقوله: ْ 
وكنا قد أستمئنا سترحح لهتور كآتا آمنون من القضاوو 
"١ 1 1‏ ظ 
ولقد تهتز'ت” مع الغثواة بدلوهم 2 وأسكمت” سراح اللهوْ حيث إساموا 
وضمن قصيدته « من ملحمة الرحيل 221176 شطر بيت أبي تواس : : « تقول 
الني من بيتها خف" محملي » ٠‏ 
وضمن ف قصيدته « من الأعارب 26 شطر ديت النواسسي » 5 


الأعارب عند الله من أحد » ٠‏ 





(15) ينظر فوات ما فات من حديث السنين ص7١‏ . 
0؟١)‏ من ملحمة الرحيل صه©؟١ ٠‏ 
(14) حنين الى الكام الضائع ص5.8 ٠‏ . 


وما 


وقوله: 
'- وإثسا كشاركة. بيضتهننا 
من قول إبراهيم بن هر"مة : 
' كتاركسة, بيضها في العراءر 
وقوله: 


مدا عن الذار التى خف“ أهاته]” 


قفا نسأل الدارث التى ختف؟ أهلئها 


م 


وراحّت" على غيزه “تحتذةن” 
وملبسةر بيض” أ“خرى جتناحا 


ولم يُبصروا ما يققتضي في العواقب 


متى عهداها بالصكو'م والصكلوات 


وزادي ثمروة" وهو الكتاب” 


وردد هذا المعنى كثيرا في شعره وهو قرب من قول المتنبى. : ع2 


نا نا قلا ختى نظي 
ا من 'قول ١‏ لمتتبي 0 00 

3 5 كلنا جور با وسنقولن” 
وقولته 1 ْ د 


أ”عيذ”ها خطرات منك صادقة» 


وخير” جليسر ف الزمان كتاب” 
أعاني من عثُنر نا. وهو حشتر* 


أنا أهوى وقلبي المتنتولم- 


١ يحب‎ 


وقوليه؟ 
اعيذها ظلرات منك صادقة” إِنْ تحسب السم قد تعنى به عسلا 
من قول المتنبي : 
اعبذها قلرات منك صادقة” إل" تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وقوله* 9 
. فإنا خضتعنا لما نابنا كفى بك داءت أن" نترى الموت” شافيا 
مو داكي 0 
الات تترى الموت” شافيا و“حسثي” المنايا أن" فاك 


الوجه وااند واللسان ٠6‏ 


وضمن قصيدته « يمنية عربية 206 شطر بيت المتنبي : « ليالي» بعد 
الضاعنين شكول © ٠‏ | | 4 
وقفوله” 


أرى العراق طويل” الليل لست له الى الذي هام في نجواه سبامر"ه” 


من قول المتنبي : 


أرى العراق” طويل” الليل مذ ثعيت ‏ فكيف ليل* فتى الفتيانر في حتلتبٍ 


وقوله: ظ 
أفأمكة" تشقى ظاللمما وبروح وهو العادذر الحكم” 


2015311313112111111010161011010101010101011١ 
ء.‎ 7١١ حنين الى الكلم الضائع ص‎ 2)150 
. لفسه ص؟5"59‎ )٠.( 


م1 


3 


با اعدل الناس إلا في معاملتي 
أوقوله؟ ا 
ولكم رفعت” عقيرتي وبهما 
:-- من قول للتمبى '؛ 0 
أنا الذي ظر الاعمى الى ادبي 
شاخ الزمان فلا جديد” شتهى 
نن قل اللي ' 
أنى الزمان” بنوه في شبيبته 
لكن" عذيري من جهسابدةر 


من قول أب فراس الحمداني : 
فقالت لقد أزتر*ى بك الدهر” بعدنا 
وأذكر أنى قد تلفكت” مترسلا 

بع كول الشرفية الرشئ :.' 


ونا 577 7 . : لو ممم . ,, © 


فيك الخصام وأنت اللخصم والحكم” 


أسنعت ‏ من أخلنى به صمه” 
وأسيعت كلماتي مَن: به صمم” 


مما ثتفشكا” بيننا وربيب”* 


فسر“هم وأتيناه على الهترم 


+ © 


أنى امرؤٌ أز'رتئى به الدتهثر 


فقلت معاذ الله بل" أنت لا الدهترء 


الى الدار عينى والحمى والخمائل 


عنى الطول” ثلمة 2 إأغاه ّ 


ا؟خنا 


وكان مس رحمه الله ب معجبا بهذا البيت وبردده ف كتبه10, ٠‏ 
:وقوله؟ ال 
خفتف الوط" فالثرى عتطير* ألق” باهر” الشكنا صثوترء 

من“قؤل أبي الغلاء المعري : ظ 
خفتف الوتط”ء ما أظن أديم_ الارض إلا" من هذه الأجساد 
وقوله * ْ 

تثاعب عمرو وافضى الى عثلالة ظمآن لا تتسكب. 

من قول المعري : 

تثاءت عمرو إذ" تثاءت خاليد” بعدوى فما أعدتني” الثشوياء” 
وقولله: ظ 

ور“حثت” لأشرف الشجر اتتماء بواسق” نالها وحضنا شجوب”. 

من..قول ‏ الممري : ظ ظ ا 

وتركد"نا ماء” دجلة” خيرة ماءر ووخرة أشرف الجر النخيلا 
وقوله: < | . ”اي ابي 
فل نتن أن اأسيرات السيول مه لير" الى الحي قادتني مفاخره 
٠‏ إشارة الى قول الممري. : ب 

ويا أسيرة حجليها أرى سفها حمل الحلي” لمن أعيا عن النظرر 





(51) حديث السئين ص701 . 
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وقلولسه ؟ 3 
فهل أقول ولي في الحلق .كل شجا لا ناقة لي في أمري ولا جملا 
وقوللية + ظ 5 
أنالا أقول بكل مشسرقة لا ناقتي فيها ولا جملي ‏ 
70 الطغر ائْي 
فيم” الاقامة” بالزوراء لا سكن فيها ولا ناقتتي فيها ولا جملي 
وضمن قصيدته « فوز وأريج 6 شطر بيت ,سسب الى ابن الفارض 
وهو « والله أعلم بالسرائر » ٠‏ ظ 


)0( 
وقوله: 
سكنت قلبي فكان بنه علق اذكى سخي؟ دمي 


د نتناك زكى” دمى اكذلك ختسشةك” تجحده 


وقولله: | | ظ 
"لست ذاك الهزار في قول شوقي بل حنيني للطير من كل جنسر 
من قول شوقي : 


١ أحرام* على بلايله الندكو* ح“حلال" للظيد من كل” جنس‎ ٠ 





(؟1) حنين الى الكلم الضائع ص51 . 


1 


وقوله؟ 
. بي مسل” ما بك فالأمسى 
من قول شوقي : 
بي مثثل” ما بك يا قثمررية الوادي 
وقولله” 
فقلت : هل طاررق” طيفا بعيد هوكى 
من قول شوقي : 
شيكعتت” أحلامي بقلب باكر 


د“ر” نا وبه تدبمن” 
وأين ذاك وقد قث #تقشت” اخبلاهى 


ولممت من شرق الملاح تسسباكي 


وضمن قصيدته « عرفت بتيه عمان مكاني 66 ٠‏ شطر بيت شوقي « رباع 


الخلد وبحك ما دهاها © ٠‏ 
وقوله* 
ضتيكعت” بين البان ن. والعتلتمر 
من قول تسوقي : 
ريم على القاع بين البان والملم. 
ا 
حوت لآلىء م اتعرف ابعامرقر 
1 حافك ابراهيم : ظ 
!نا البحر ف ف أحشسائه البو كاين” 





< . من ملحمة الرحيل ص/؟؟‎ )١19( 


1 


١ 


وقبتست” من أثر وتفلح دم 


أحل 6 سعتكك” دمي في الاشهر الحرم 


٠. و‎ 


من اللغات التي خلكت الى الجشببر 


فل عالوا الراس عن ستدثقاتى ؟ 





وقولمسه:ة 0 
أخي غاصت بنا الرككب” 
من قول دام اليازجي : 
تبهوا واستفيةوا أيشها العسرب” 
وقولهة: < 
عيمي صباحا نبعة” الأصائلر 
من قول عبدالمحسن الكاظمي : 
عسي صباحا أيّها المنازل” 


فقد طما الخطلب حتى غاصت الر نب 
جادك غيثي ووفاكٍ ناللي 


ورد”دي احنك يبا عناد ل” 


ضمن قصيدته « آلام 25406 بيت حبيب العبيدي 


لحصاها فَضل” على الشهبر 
نظرنا الى هذا الزمان فرابنا 

من قول معروف الرصافي : 
تظلرنا لأمر الحاضرين” فرابنا 


كاني إذ تقاصكر” لله يومي 
من. قول الرصافي : 


رمكنعت” الخان” في وطني كأني 


وثراها خير” من الذدكهب 
به مأ نا من مر تركهات. وباطل 


فكيف بأمر العابرن 3 4 


| آخو سر يهم الى الاكهابر 


أخو سر تقاذفئه الدروب” 





(1) حبين. الى الكلم. الضائع ص66 ٠‏ 


يدل 


هه © و 


إل #لساشييسيسة 


وقو 5 لنفة : 


معيشة الغرباء فيه 


ظ أحبولة رفت وزمرتها 
من قول الرصاف : 
أحبولة الدين رثت من تنقادمها 
وقولئته:- ظ 
ومن عحب وحاضرنا شقى” 
من قول الرصضاقي 1 0 


وهل إن" كان حاضسرتنا شقيا *: 


وقوله: 
من أبن تطلب دراوم وسسيلة 
من:قول”الر الى :: 


من أين برجى للعراق :ة 0 


وكان لي في ذرى صوت ألوذ به 


من'قول محمد مهدي الخؤاهري : 


* سفحك ظمانا ألوذ به 


واربما قاسسيت قافية 


011 


ماضون في إحكام ها نضبوا ' 


بحث بنا الى الموت الزؤام .' 


52 يكون ماضينا ميك * 


وسبيل من ظلموه غير متشيله ١‏ 


تواذ سار بين الماء واللين:. 


1 5 ! : قطلع» فف الكبذ 


من قول محمد رضا الشسيبى : 
لي هذا الشثر" ما ترووة ‏ إنه هذا قتع* من كبتدي 
وقوله: 
ا سامر> الحي” لا أدريك ذا ر“شتدر فكم نغنيت تحكي برس" من" حرما 
من قول بدوي الجبل : 
ا سامر” الحى هل تعنيك شسكوانا ر“ق؟ الحديد” وما رقكوا لبلوافا 
وضمن قصيدته « بلاد العرب *وطاني 006 هذا المقطع لفخري البارودي: 
وقوله: 
نقد خخمكت نا الأرض 2 فهمل عوتضني الناس 
وقوله: 
قادناسودكت ناالدنيا ولفه نهارها دجن 
من قول ل تعيمة : 
لقد ختمكت* نا الدنيا كما خمكت بموتانا 
وقوله: 
مسافر زاده قا منعبثش الليل والتهار 
وقوله: ظ 
مسافر زاده” هثموم” سوت فيها ولا قزول” 
من قول محمود حسن اسماعيل : ظ 
مسافر زاده” الخيال* والستحثر” والمطثر” والظلال” ٠‏ 
(0؟) نفسه ص/68 ٠‏ ظ 


١56 


وقوله: 
' “ماذا وقسد خلث الديار فلا برى إلا المليح 
إغاية الى ما نتسب الى آدم ‏ عليه السلا 
تغيرتر البلاد” ومن" عليها 2 فَُِوجثه” الأرض ملعير قبيح”. 
وضنن تضيدنه « هي الف 06 البيت : 
يزملونٍ حنين الضسعن بينهم 2 والضعن اصمب أو في وجهه: ككلتف” 


واشسمن قصيدته « الى المصطفين الأخيار »2576 الشطر : « أشتى تؤزوب 


قاات حدام ومن نكديها إذا قالت حذامر 
51 7 : 
اذا اقالت حذام فقتصدةقوها فإن” القول” ما. قالت” “قير 


وضمن قصيدته « للبت الرضى 0 الشطر : 


« حملناك حمل العين لج بها القذى » 





290 الأبليننة! من066 ٠7.0.‏ 
(؟) من ملحمة الرحيسل من ١‏ : 


65م 


وضمن قصيدته « العدوان الآثم على العراق 2976 الشطر : 
عرب رأيت أصحح” ميثاق لهم » : <« ذم المنازل بعد منزلة اللوى » ٠‏ 
وقوله: 

ا أم عمرو مشيناها خطى اهبا وقد شقينا بها شسيبا و"و الدانا 
وقوله: 

أخي البعيد مشيناها ختلى كثتبت* في كل شبئكر صلينا جذوة اللهب 
من قول المتقدم: 
مشيناما خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها”'"" 
هذا ما وقعت عليه من استلهام ف شعره ‏ رحمه الله وقد تكون هناك 
استلهامات آخرى ندكت عن الملاحظة » وتحافت عن العين ٠‏ 





(9) نفسه ص1866 . 
(.؟) وبعده: 
والبيتان مشهوران ؛ ومذكوران في كتاب ( ألف ليلة وليلة ) . 


١2 / 


3 


لامح [ 


١ 
/ 


الملامح جمع لتمحئة ؛ وهي ما بدا من محاسن الوجه أو مساويه » ويثراد 
منذ صلاه: 

صحبت” منها بحسانا والصشًا تن 
غنيت بالأمس من صفو بها مرحا 


5 ,م مني صحابة وام ١‏ 
ان تداءعين قٍْ آآأر ضضم فلكم 
الب * أ“خفي لهن6 مان كلفي 


ماء عيني واوعتي ردمي 





»)١(‏ حنين الى الكلم الضائع ص/ا؟ ه. 
(؟) نفسسمه ص.02 ه 


(١ 


نيبا شان على السرم 
وبارعات من الألحان في آثري”) 


وكان الشعر منذ أن خطا الخلوات الاولى في التعلم هزه ويثيره » وأخذ 


وأصبح الشعر سميره وأننسه 6 وأخد نتصدئئ له: 


أتصبئكى لواعد النفم_ وشفيعي من بارع الكلمر 


تفشات من بارع التغم ‏ 


جمعتنا لو اعمج أل حم 
كثة يشمن" السبيل للالسمز 
وحنيني فمن” من حثرمي 


نلعم موجع” حرى بهني”" 


يحفظ الكثير منه ولا سيما الشعر 'لرائع الذي يقدم في المدارس يومذاك » 


4ه 


وظل بنظم الشعر الى آخر حياته » وإن قتاكل منه في أثناء انصسرافه الى 
الدراسة في بارس واشتغاله شري بعد عام 1965م ٠‏ وقد تاءفق تسعره 
ف أثناء هجر نه الي امتدت من عام 5200 الى عام ١٠م‏ حيث ودع" الحماة 
في عمان + وكانت الغربة تحيط به من كل جانب » وليس كالشعر ما نشي 
آلامها » وقد بدأ رحلته الشعرية الجديدة بعد وصوله الى الاردن ؛ وف أواخر 
م ١‏ أرسل بقصيدة الى جرددة الرأي الاردنية وقدكم لها بكلمة وحهها 
ْ ى المحرر الثقافي في الصخيفة قال فيها ' « كنت أعاني هذا اماس عبن 
0 الشجر أيأم الشباب » فلما شسغلتئي عنه دواعي البحث والدرس انقطعت 
عنه » فلم دكن لي ثشيء هنه ٠‏ ولقد كنت قد تلقيت أحداث ببروت وما كان 
يها من الفجائع بكثير من الغضب » وقد عرض لي أن" أستجيب الى هذا 
الغضب الذي بأخذ علي؟ كل وجه ففزعت الى ما كنت أحسبه ضربا من عبث 
إلسكيا + فلم باتني منه قييء أقوى من التضب + واشببى ها “نا فيه من عنت 
التق والبلاء ٠‏ 
ظ وما كان لسي من ذلك غير هذا الكلم النظيم الذي أتلسه يسع 
| لي بخطى عاثرات » وقد رأيت آلا* أفرض عليه من العزلة ما فرضته على 
نفسي"©» فقلت : لعا ي أجد له مكانا في رحب إحدى صحف هذا البلد 
الأصنيل »> »+ ظ ظ ظ ظ | 

ألمي #نرك انب وسيل فليسة رهم 

فعذيري أنيللمن. شِيّع* خفروا بالعمل والذمم 

عسوا لاظلم أيسيرها حين حلء البلاء” سفك” دمي 

“باهي وقد مقلت منحن” أن» أهلي من و الأمي © 





9) حنين الى الكلم الضائع ص6ؤ١١؟‏ . 


6 


ومعظم شعره الذي ضمه ديواناه شكوى من الغربة » وما عاى'فيها بعد 
أن ات الوطن ‏ وتنكمر له الإخوة ٠‏ إنك قصاءءده آأثات «غترب 
عصفت به الحياة : 00-0 
قضيدة ر*حثت“” أ”على من عمارتها : وقد تعاات بها 0 ب 
باهت” ديا ئعة الأاأماظط مكترفة” بوغا نات دن الأذراب والعثر 'بٍ”' 
نثر في حياته بعمان سنة 141ه ب 4ؤوام ديوانه الاول « حنين الى 
الكلم الضائع » في (700”) صئحة » وأعد ديوانه الثانى « من ماحمة الزحيل » 
للنشر وصدر بعد وثاته بعمان ‏ أيشضا ‏ سئة اه ل +وء م في (؟وم) 
مشحة 4 ثآل عنه : « لدي* بعد دبواي الذي وسمته ب « حنين الى الكام 
مساح سريت لوس اح لشي 
ل 0 و 0 : 
0 الى رق سئة بنية؛ قال في مقدمة قصيدة 0 اق 0 : 
اماك اي" 2 لين ما اير ند اند جك كين 
صلتى > وآمأما كاذ في أدراقي فقذاءة ى كثيرة في خراتي يداد : وليل 
شيئا من ذلك بقي حبيسا في أوراق أودعتها في ثنايا كتب كنت أطالمما » ٠‏ 
وليته أخذه حينما زار بغداد ف في شباط سسنة وام » لتاقي: تلك القصسائد 
ضو"ء* على مسيرته الشعرية قبل أن تلفه الغربة ومصره اللعاد ء هذا فضلا 
عما ضاع من شعره » قال وهو متجه الى فرئتة 'سنة 2.::1468 لم يكن لدي 





(:) نفسسه صههآ 6 
(ه» فوات ما فات من حديث اقم أضة1 7 ظ ١‏ 
(5) حتين الى الكلم الضائع ص؟ ٠ ٠١‏ 000 | اا 1 مسن 


ما كان لي في رحلة العذاب » ولكنى نظلمت شعرا ضاع أكثره مني » وذلك 
أني على ما أنا فيه من شجا ذهب عني ما قلت بسبب الدرس 206 ٠‏ 

كان س رحمه الله محبا لشسعره » كثير الحديث عنه ومناجاته فى 
قتصاكده » شد ند الاهتمام والاعتزاز به240 » وكان الشعر سلواه بعد أن فارق 
الرطن » ولم بق عنده ما يستعين به على باواه : 
سلاني العمر* لم ”در ك* سماحتته ولي أئل" منه ما قد ضيم من وطري 
ولا حبتي سويعات” فراهتها وذيد عني” ما عثوجلت هن سكمر“ي 
لم ببق لي غير ألحان “جيل بمسا هتمئس القوافيالتي سارت بها غرري 
ذد رحت فيها اسر”“ي الهم في لطف واستمين عليه لوعة" الوبر ”5) 

ليس في ديوانيه قبل الغربة سوى (48) قصيدة » وأقدم قصيدة منشورة 
من هذه المرحلة هي « ساعة )> 210 التي نظمها في الخامس من أنيار مسنة 
ةا » و 2 أخي الاستاذ 23١7‏ التى أرسلها الى شاعر الأردن مصمطلفى وهبي 
التل ( عرار ) سنة 1545م > وقتدكم لها برسالة قال فيها : « لقد فحت وآنا 
آظر في المجلة الثقافية بملف جثعل” للاستاذ الشاعر مصطفى وهبى العق : 
وقلت : ها بال إخراننا سنن الأردق لأ يحتلوق. بالتواضل مثا فصن شر 
الأردنين اياقرة انا سم عفار افيا في لي + اللاعرقت عرارا ين ةا 
حين ثشر له في صحيفة بغدادية أظنها ( الحوادث ) بعض المقطعات فوجدت 
فيها أصالة الشعر ء لقد حفزتني تلك المقطعات أن أنظم قصيدة وأبعثها اليه 
الى إريد ء ولم أكن أعرف العنوان » وحتمد”ت” الله أن وصلت ء فكتب 





(0) حديث السسثئين. صء 15 ٠‏ 
(0) شظر حنين الى الكلم الضائع ص!١١‏ ؛ /ا؟ )6 ١١"‏ »6 مه| ١"‏ ») 
5ن" 2 ."ا" 2 .|" ؛ كه؟ 5١86‏ 2 ".ته 6 605ه6. 


(9) حنين الى الكلم الضائع ص5 .6 
)٠.(‏ نفسه ص)6؟ ه. 
)1١1(‏ من ملحمة الرحيل ص5١ ٠‏ 


١ه؟‎ 


لي رسالة ثم أخرى ؛ وأجابني خير جواب ٠‏ جميع هدا في أوراق في خزاتتي 


ببغداد » ولا أدري ماذا حل بها » ولكننى ما ز لثت” أذكر أبيات هى من 
قصيدتى الى الشاعر ‏ رحمه الله » : 


شممت عطرك في همي وف أدبي وشكمت برقّك يَهمي في سنا لمبي 


وما تذكره ستة أسات » ولعلها تنشر كاملة إن تهيأت الأسباب الأصدار 
ددوان اليك « 


وكان قد نظم ما ثشر من المرحلة الاولى في بغداد وباريس وتونس ء 
وهو ما يشير اليه تأريخ القصاكد »؛ إذ نظلم في بغداد انين قصيدة » وف بأردس 
1 قصيدة » وف صما قن (156) قصيدة » وق صثنعاء مم قصيدة » وفي 
تونس واحدة » وق اؤيسالة بالشويد )01 قصيدة » وف الدار البيضاء (*) 
قصائد وف الرباط واحدة ٠‏ 


وف ديوانيه قصائد لم تذكر أماكن نظلمها وهي )م6 قصميدة » وتأرخ 
نظمها أو موضوعها ندل على المكان » وعدد.القصائد المؤرخة الوق قصيدة 
نظم بعضها كه »6.6 ١‏ 2 العراق 6 ونظلم بعضها بين قة 5815| ى ”م أي 
وأكثر ما نظلم في عمان. وصنعاء الكوش وتحمس على الماضي » وما عاناه في 
غريته » والحنين الى العراق » وتمنى العودة اليه والى داره لييث نخلته 
وزتوتنه شضحونه » ويراجع أوراقه التي 'تركهما يوم وداع بعداد 


0) 


كان شعرة لتبخ فح معاناته » ومن ثقافئه التي كان طابعها العام التراث 


١ م‎ 


الجديدة » والمستجدات التي لم سهر بها كغيره ممن لم تحتصكن” نفسه 
بالثقافة العميقة ٠‏ وكان يقول عن الجديد : « ألا ترى أن6 التوجه الجديد في 
النقد منذ زمن ما أسموه البنيوية وما جد" بعدها من الرد” عليها وإيطالها » لم 
يصدر من لدن أهل علم » وأنا لا أبرىء الغربيين من هذا التوجه الكاذب الى 
م وو ساي ودرا أسس واضحة )2332 ٠.‏ وقال : 
الى البنيوية » ولكنهم لم بعرفوها ء ولم يدركوا 
البنية في الكلمة وصلتها بالاخرى والاخريات » ولم” هذا فانهم عرفوا بالاسم 
( نومان تشومسكي ) » واو سألت آحدهم من الكبار بينهم ما الذي قرأ له 
من كتبه لما ظفرت منه بجواب 2306 ٠‏ ولم يقل هذا عن جهل وإنما عن إدراك 
للاتجاهات التي تروج في ساحة النقد والادب واللغة في هذه الايام » وتكاد 
تخسر بعد أن تخلتى عنها مروجوها الذين لم ,تكونوا في الاصل أدباء أو نقاداء 

ويبدو أثر التراث العربي واضحا في شعره » إذ استلهم القرآن الكريم 
والحنديث النبوي الشريف وكلام العرب نثره وشعره » وأودى الترات اهتماما 


كبيرا » وقارنه بجديد العصر : 


« إنهم شيرون - مثلا 


الح 0 


ف الديا وما سس 
تطالعنا بزخرفها 


51 ا فس ال ص 


٠‏ خبطنسافي تراثر 


وصعناه كسا هوى 
ور*حثنا منه فى * شظف 


(؟١)‏ حديث الستثين ص1866١ ٠‏ 
)1١(‏ فوات ما فات من حدبث السسئين ص06١ ٠‏ 


١ 


وصفو” احر - كه م« 


فتأمسرنا وشفطية 
فماد كأكه لَعي” 
لاح منه بائس خرب” 
ويقضي الدس والكذ ب" 
علاه غامر تررب" 


4 ب ان 


1 سمو بهث رج كذ ب” وبخبو لامع ذاهن” 

.. ويحدونا غثاء العصضر يفونا ونجتلب” 

عجبت من الزمان الضكعب شسقينا ونحترب' 

وفوى كلء؟ بارقة لانميا سريقهسا أربي*19) 
وشعره موزون مقفتى ؛ إلا فصائد قليلة ذتو>ع فيها القادية » والوزن 
عنده مهم لأنه « أداء موسيقي لا ,نتحقق إلا بشيء من الحركات » فإن" كان 
واس ار و اي 


دوا نشر أحدهم مقالة ف مجلة ( العربي ) الكوبتية نال بها الشعر العرفي . 
فقال ب رحمه الله : « عجبت أن برفع عقيرته أحد” نقاد العصر مس تظهرا 
أستاذيته والدكترة التى ,شمخ بها » وبما هو من أهل الحداثة فينال من 
أهل الموزون المقفى في سائر عصوره 03 ه وقد تّسي ذلك الكاتب أن 
الشاعر القديم « ذو سطوة وذو جبروت يفرض على سامعيه من نقاد وغيرهم 
مأ براه هو ويرضاه ؛ ولكنه لا يرسل القول جزافا » بل ينظر فيه ويقاب 
لتر ح2070, 

٠‏ لم يكن بعيدا عن: العصر » فقد عاش الثقافة الجديدة وعرفها منذ أن كان 
طالبا في باريس » وتابع الاتجاهات المختلفة » ولكنه لم يشبهر دكل ما قرا , 
إذ كثير منه لا يرقى الى التفكير السليم » والى المستوى الفني الرفيع 

لا نسلني عن الجديدر فسا ضام من شعرنا دجى هوم 





٠. حنين الى الكلم الضائع صم1؟‎ )١9 
ْ . ١الص فوات ما فات‎ )1١( 


(50) نفسه ص51" » وتنظر ص15 ٠‏ 
0) نفسه ص7 © وتنظر ص١١ ٠‏ 


١66) 


وغريب زما بعربته 


الحيد ييل” وملوّه عسو 


ف تهيم مُوب من الظلمم 


وعظيم وليس من عظل (18) 


وقال عن الجديد الذي يخطف الأبصار : 
ُعتشيك بل ,يشاك وهو الخطلب” والليل” الدجية 


إثكا ليخطفنا الحديد” سوء معد ته 


البذىة 


ويروح كل مضيم بغثانه وهو 0 
بتكنا تعاف* الكمكس” شاب" بهاءته الخبث” العربية 

امي التوفسب البئيض ولا يلاله انا النقية 
أفما جرينا في ست<خيف القول يغلبنا الروية150) 


والغرابة في بعض الشعر 


الجديد هى التى تنفره منه لأنه ألغاز » في حين 


أن5 الشعر رسالة للناس فيه متعة وهدى ٠‏ وبعض ما بنشر من شير قرزمة 
تصدم أذواق المتلقين » والشعر الجيد هو ما كان فيه شفاء للنفوس : 


إن الأالى صرفوا الى عبث اللغى 
رتقدة غاء مقت فيه واجدا 
هو دأب” من" لا تأبتلى بحررضه 
قد ظن ما هذي به “عجوب 
0 * عنك قتر"زامّةة تنفاقم خطبها 

6 فنا تلقه أ”“كرومةه 
ما 0 هذا العصر قد ألآوتت به 





(1) حنين الى الكلم الضائع ص.ه ٠‏ 
الغنيط من الطعام . 


(19) نفسسه ص8؟ه . الجشب : 
(.؟) نفسه ص"5؟ . العيام : 
والجريض ؛ المفموم ٠‏ 


ا 


وكركرا أقن" إلا المحيط العيلما 
إلا دهاك بما أغث” وقرزما 


فمضى وأرسل جمله وترنما 
واخلد” الى غثرر تعودك بلسما 
روضا فتلقى فيه طيرا حواما 
شيّع” تخطفت البلاء” الأعظما”*» 


الجر نض ؛ 





وهذا الشعر الذي تلوكه بعض الألسن » وتنسوك“د به الصحف أوراقها 
ليس من العذب النمير : 
إن التي بانت تممقك” خطنبها دكت وصرئح :شائن” ومعيس- 
هي ما يلاك من الحريض وقد خلا من كل” ما بصفو به وطيي” 
كاب فليس د شف " عما خلفه وعمر تعاوره أغسكث” ج سي" 
تياد لسع السني” بباطلر ركآث” وهل دنه وهمنر مشوت”" 
و نحىء للأدبر اللشاب بخاملر فنسة” تخلل صفحتيه تقوبه 
شاخ الزمان فلا جديد ,ُشتهى مما ثنشكاأ بيننا وريب" 
لقد ١‏ تعد هذا اللون من الشعر عن الأصالة » لأن الشعر ليس كلاما عابرا 
وإنما هو تنيحجة جهد وصقل حتى بخرج كالذهب الإبريز » والنعم انعفدب 
الذي م مز" النفوس وسسحر القلوب : 
إِنا كسنا ما اللحون” وما الركوري وما تحير 
بالمحد” ثاتر وهثن» بعتض” ضلالة. فيها ندور 
حيزت" عن الفن” الأصيل رؤى تمضمها شعور 0 
وايس كل ما ينظم شعرا أصيلا » وإنما الاصيل ما خرج من يد صناع : 
وما زدت إلا” في أدبب توافدت اليه حسان” بل كرائى”* خاطبر 





(١؟)‏ نفسه ص585 ٠.‏ وفي قوله : « كاب فليس يشف عما نه » اسارة 
الى البيت : 
ثوب الرياء بشف عما تحته فاذا اكتسسيت به قائلك عار 
(45) من ملحمة الرحيبل س511 . 


م 





ظماء الى وجلدر كأن؟ روؤيئكه أتي” تمطلى. سحثره” غير ناضبٍر 
لم ,بخدعه الجديد ومضى سُعر ب” عن موقفه : 
كاك أتثيا أشساةن* عتصكرر شتعنننا بالجديد من الخصالٍ 
وأكنا ككل" بوع في شريقر يناف مو سال لعال. 
ولكنى ادكخرت” ولا ا "حابى ولاز واسا كم الأصيل” فمأ بال 1 يدك 
وذهب الى مثل هذا في الفنون الاخرى » قال : « وقد يكون ظير هؤلاء 
اولئك الذين أفمسكو ا بالفرشة والأصباغ الدين استثمروا ج رأ نهم فصنعوا 
اللوحات وأبوا على المشاهد إلا أن .يقول : هذا هو الفن التشكيلي » وضاع 
في زخمة هؤلاء ‏ وهم الول مس صاحب الفن ومن له مسككة* شه وغيرة 
الحرىء وكأنه قول : كاز باللدذة الحسور ٠‏ ولك أل تذهب الى من _ينحتون. 
ومن يعملون ف الطين وغيره » فيش-مخ كل منهم بأنه الفنان » وليته عرف 
دلالة ( الفنان ) ف عربيننا القديمة + وليس لك أن تستثنى من أصحاب الجرأة 
الذين لم ,تشكقوا بالدرس أحدا ممن بلغط بالموسيقى والغناء والفلسفة ادعاء 
نا لبركن من مزلا اللاعارن اللتسالي 3 ئيس لاي تمي أ ابه 
سبد القدم : ْ 2 يذ ب ا 
فلا وأبيك” .ما يُغننى غنائي من الف ان ز“ميل” كسول00) 
. وكان بعض الشعراء الجدد قد أغرموا بالاساطير تقليدا لشعراء الغزب' »' 
وهو .ربحبه الله ب ينو”م الشعر من_ أن تحشر. الأساطير فيه + وقد وقف عند 





(59) نفبسلنه صن؟| ٠.‏ 


(9؟) خنين الى الكلم 'الضائع ض898 م ١‏ 
(ه؟) فوات هاا فات ص556١‏ . ا 


مه 


هذه القضية في قصيدته « شكوى 2902 ؛ وقال : « هذه تفثات أثأر بها 
لادب بوشك أن يتخلى عنه ذووه لعظم الحملة عليه من أهله وغير أهله مسن 
السادرين في ضجيج ما حملت اليهم المعاصسرة الحديدة » فأنا أنعى عليهم 
استخذاءهم واستكانتهم رجاة آلا يكونوا وقودا ظالمة » ٠‏ وطاف في عدة 
أمور الى أن قال عن الأسطورة : 


طلعّتت” علي" مز"هموا بالغازر وأسسسرارر 
فما أهلوك من أهلى ولا دار"ك بن ذارقئ 


ن 


تيه يومكير ابسادةر 
بخمر هي من باخوس 
أتزهى باسم باخوس 
وتسسعى نحو سيز نف 


ولا الأذشسعا * أشعاري 
غرب المن غترثادر 
ا عانا عخضار 
وتأبى دشر دثار 
وى لمخم لمتستابر 


وتزورة عن الماضينة ‏ من جن وعثممار 

وتال : « وقد هرع النفر الجديد من أهل الحداثة والمعاصمرة الى 
الاساطير » وجعلوها من لوازم الادب الجديد » ولاسيما الشعر » وقد ابتعدوا 
ف ذلك عن أغراض الشعر الانسانية ٠٠٠‏ وجاء صاحينا البمسري بدر 
السياب فتقيتل" سبيلهم ذاكثر من آساطير لا يعرفها ورحنا نجد (بروميئيوس) 
وغير هذا ؛ وكله بعيد عنه لم ,يفطن مثلا الى ( أوابد العرب ) وما كان لهم 
من تصور بالخيال الذي ابتدعوه ٠‏ وقد كان له أن يعود الى بصريته فيجد 
فيها حكايات أفاد منها البصسريون الاوائل وعلى رأسهم أبو عثمان 
الجاحظ 2776 ٠‏ وقال : « إن لغطوا كثيرا بشأن الاسطورة فلم يمتدوا اليها 





(5؟) حنين الى الكلم الضائع ص/اه » وينظر من ملحمة الرحيل ص8١‏ 00 
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حنى السياب الذي لحق أو ألحق نفسه بجماعة ( شعر ) وفيهم يوسف الخال 
الذي كانوا عيالا على رموز رومانية وفينيقية وإغريقية » وليس لعلى احمد 
سعيد من الاسطورة ما التصق اد"عاء” وتكلفا بشهرته أدوئيس 5806 ٠‏ وقال: 
د لو أن أصحاب الجديد من أهل الجد لوجدوا حاجاتهم في ايماءات المثل 
القديم فيما ,شار فيه الى <كاية أو خثرافة » وفيما كان من ذلك على ألسنة 
الطير والحيوان ؛ أو ما نشيله الاقدمون من مخلوقات أو ما كان مما ننسموه 
الى الجن » لو أنهم قرأوا ( شياطين الشعراء ) فيما ذكره المعري في ( الغفران ) 
لكان لهم ما يمدهم بشيء مما بريدون : ولكن أتى لهم هذا وهم أهل 


سال .تعدو ونانا. + 


كان هذا من الشعراء الجدد الذرين تقمصوا الحداثة التى أصبحت ف 
العقود الاخيرة من الزمان أحسن لبوس على الرغم من أنها عريت عن الاصولء 
وأصبح المتمسك بها > كمن «تمسك برث” القول : 


وبمسخر ف العقء ترتندع” 
ولأنت المحوتف الخرع' 
عن أصول فكيف ترتفمعع” ‏ 
خير نهج في المن شتبع 


أبركث” في القول ينتفع" 
ويلغبهوو: حسبته أديسا 
أفقتقوى حداثة” عريت 
بخواء نخب وكيف به 


ئم أبن البسيهة تلميحجه 


فدع القوآل” إنه كه جم 7 


في جشيب تحكى وتتوع: 


.قله تحال ”اه - ا 


واقيرة 


»© مم 
9 


وظل يتحدث عن الحداثة وهر ما لا يتفع مما يذهب اليه يعض مؤريديها: 





0؟) فوات ما فات ص1م لاه . 

(؟) تفسه ص؟5 ١‏ . 

0 ٠ ا!ا١6؟ص نفسه‎ )59( 

(.”) من ملحمة الرحيل ص١0 ..٠‏ ' 


بلدا 





0 لداثة” كم 


شنى بها الكل" 
أفندعي أن ” لسسسئرد لما 


وبترزمات راسم 1 " وو | 
وحداثة وك*كالدت مع وكقة 


ألقت علينا وزار”ة ذي كسلر 


هي بعض ما قد لاكها نف * 
أقحد” ما وت" وقد “فقت 
فيساغ فيها كل مطرح 
أحداثة تثففي الى عتبثر 
ولأنت تضرب” في مجامهله 


جم" ١‏ محم دو وده - عد اود سا مص يبو جا 


وحداثة تشقى بها حشرم” 
لعة تضام بقدسها ررحم 
تمر نجيء الفكر والنفم”؟ 
بالمتجثر والنظر الكليل فم" 
ميسخثا فلم يسعد بها ركحيم' 
من بعد ما عاثت بهاةأ”'مم” 
0 بها تعشى ويرتطلم” 

الغرب تأمسرنا ونلتزه” 
وشجاز ما قذي وما خسم 
فيضيع ثي تيه بها كلع 
ومقوضها فسرزك لولشم *310©) 


َ 


ولا بريد رحمه الله أن يعيش في القرون الأولى » وإنما ينفي بعض 


ما ينشر باسم الحداثة وهو ركث” غلثاء وتقليد أعمى وتمسك بأمشاجح 


حَ 


وأوشاب » وبدعو الى التمسك بالنافع الأصيل » وبحذر من الإسفاف الذي 


وقع فيه من” لا ملكة له ولا ثقافة نسعفه في آداء العمل اللاصيل 


٠‏ انه بريد أن 


كون الشاعر مثقفا ذا لغة سليمة » وأسلوب راق » ومعنى بديع » وحينذاك 
يقدر على أن بحيء بكل جديد يمثل العصر وروحه * 


يه 


تبع في قصائده أسلوب الشسعر القديم الذي 0 شه الحداثة سمائة 


الأصيلة » وكانت القصيدة عنده تأخذ خط سيرها على و> 


فق ما تثملمه الحاتة 


(1) حنين الى الكلم الضائع ص26829 »© وينظر نفسه ص©66؟ »2 66" ؛ لامع »© 
المع » لالاه » ومن ملحمة الرحيل ص)ه »6 18 »2 85 . 


: ١ 


ف اليد جه ا 


اشعورية وااوثبات التو ) الحدد صوره القصيدة عل انتماء الدحقة الشعربة ٠‏ 
و معظلم قصائده 7 اتوم بالوحدة الموضوعية 6 وإنما هى نثات تتداعى 
فيما الأفكار والمعا ني لتعير عن شسكواه / وحدب 4 06 وواقع العرب م( والعصس 
الذي اتنهك فيه كل ثيء ٠‏ ولا نكاد قصائده التى نظلمت ف أزمنة مختلفة : 
وأماكن تسد 4 وف وك متديرة تخاتااف اختلافا كبيرا من حيث اللعة » 
والأساوب ه والمعنى » ل إذا آغاد سبك 5 لمعره من حديد قبل أن ثشعلة ديوانيه 
طباعة 95 وند. اذ بد هذا أو افيه الأطلاع عاى القصائد النشسورة قَْ الصحف 
من قبل ٠‏ وتوضح التشابه في نسيج القصائد النفلرة في ثلاث منها تمثل 
امترة 0 من رحلته الشعرية » والفترة الثائية مكل رحيلة الى الاردن 
وايمن » والفترة الاخيرة التي قضاها ١‏ ف عمان قبل رحياه عن ااحياة الدننا ٠‏ 
اتقصيدة الأولى هى « أحى 6 التى تلمها في بغداد سنة 150/0 » وقد 
بدأها بالدعاءِ أخيه الذي خاطبه : 
ا”عرن”* كك من عقايل إزائي ومن محن سات" ها ورائي 
واقتقل قي النيث ااه ني الى ااحديث عن نفسه وونائه لاصحابه وإخوانه : 
وفيت * لسحبييو والأيا خطب وأعظم” م دهيث” دن اوفاء ش 
تكلفني المروءة” أ غالر قدت خبرت سمتر ك” العسلاءر 
5-7 أه يلم عن نسي حدنوحا دتى ااي اسه > داب إياني 
لحنت و مناداة أخه » م اننقل ف مقع الثائي ى اتلحدريث عن الماضي 
35 كا 55 العمر غخض تنا برف سحر 5 وضاء' 
تشساعفه فيسعفنا حيبا وعمر رحبه رغد الرخار 





(؟؟) حنين الى الكلم الضائع ص١1‏ . 


1 





واتتقل فحأة” ان الحديث عن نفسه : 
بنفسي بعض” ما بي من وفاء غليت به وسكعدني غنائي 
نسحت بضوئه حّكك” الليالى كأني.منه في نهمج مسواءر 


وذاك لدي” من الث الشسراء 


وراحت” كاانى أثر'ى سماعها 


م 


ني قآل ؛ 


اخي ما زال ظلك في فينائي أشي ش 


وقال بعد بيتين : 


بكيت رحيل أيامى الخوالى ومذا أسكثئردة من البكاءر 


واستمر في الحديث عن الشباب وستراح الاهو الذي أسيم » وختمها بحكه 


ولكن الشسباب أخو ضلال فذو الحام الرزين كذي الغباع 
ثم قال: ٠‏ 

أحنة لبعض أيامي حنينا 

واتتقل في المقطع الآخر الى مخاطبة أخيه : 
أغل به صباحي أو مسائي 
وكم رسخت بمشتجر البلاءر 
وأن>» غيومه غطّت سمائي 
من السدّو”أى وليس غد” بنائي 


25 ن مله وا؟ 
وشحوا ستفمز به رثاني 


أخي لولا تجي” من خيالر 
إذن" رأ نتني ألثوت" قناني 
أخي أ*نبيك أن؟ الليل متوبر 
.وإن5 غدا ليقذف من ثيدر 
ووصف حياته في المقطع الآخر : 


مشت بلثها بساحتي الليالي 


خاطتن” بصيف أيامي شستائي . 


1 


وقد أو قوتي خرصا ويا 


وما خير مشسيت اليه فيها 


واتتقل الى عتاب أخيه : 

أخي إن" ركثة منك قديم' ددر 
وأتوزك انذي لابد” 

فإني اليوم أقرب منك حبلا 
أعني " أن" أثقر”ب منك حااي 
وإني قد غرطيت ليج إماثر 
زضعنا أطيبيه بلا عناءر 
أخي إن" فاتني زمن التصابي 


شممت بزهره 3 بالساليان الوباء 5 
٠ ٠ ٠‏ 2 


1 0 0 ين 
سوى شر تكشكف عن غطاءر 


وصار الركة منه الى العقباء 
الى الغثر الوضاح ذوي المضاءر 
"جد" ها استرء* هن البتاء 
'نحود بة متا فده" العلاء ش 
ونبهحنا به سه قر الببعا 

وأعرزنى المهدتي” من عطائى 


و 


و نت عض بيار من متاعر من دقر أروم” ها شفائي 
تجيء بلا مراءر 


الأكسي قَاك حر مت * يباقياتر من الحجاى ٠‏ 
وبهذه الابيات ختم قصيدته بالشكوى كدأبه في كثير من قصائده ٠‏ 
والقهيدة الثانية هى « الى المصطفين الأخيار 5076© انتي نظمها ف صنعاء 

سئنة اكدام » وقال 2 متدمتها : :هذه أسات ولا أدعوها قصيدة ء لأنة كل> 
دبت من هذه ١‏ نتى عددتنثها أربت على السبعين. ببتا مكانا ف نقمي . ولكل 
بست جملة من الكام أحبيتها نعشت معها » وعاشت معي » فا كو سوه 
بناء القفصيدة » 1 هذا اللتصورو سار قٍ معظم. قصائده ٠‏ بدا 
الخصيدة بالقسم: 

أن بالقلين تكسما يفرق” 

لقداما دعرت” عبيون القارا 


وما سواه هوى أعرف” 
فى فكانت تحود” سا تسعفد 





(99) 'حنين الى الكلم الضائع ص7.ه ٠‏ 
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قت ثل م لي فيض" الك صلب نَ وما قا 


0-7 به أرهمف” 
لا الو بي ال ا ا 
ل لس ع 57 واتتقل في المقطع الآخر الى مناجاة 
"ناجيك يا ابن” الحمى بالتىي تنسامّت" اليك بما يشر”ف" 
تتحييك يا ابن النضال الذي بهيج الى الحن ما يعصف” 
فمن 1 رخو مشى للطعا هُ بمسشحم منهم وستعطف” 
تداعى له جام أسسياة ه بما قد نشين" وما نطف" 
وتحدث 2 المقطع الآخر عن مطاع عام ايققاع د 
هو العام للفيل في نسبة) وقد كان شسابماروصتف" 
أن أنا أين” العراق وأنت الذي علا ومن الثشر مستهد قف 
لأنت وقل حاتت ف خطبها فأدر كنت" صبحة” ما أرحفوا 
وقد ملحبّمتثنا الضروس” انتىي دتهانا بها العاصف المجحف" 
فراحنا اليا بعزم الأابا م وحزم الحماةر وما ينصف” 
واستمر ف رسم الصورة | ني كان عليها ذلك العام 06 وخاطب بعك ذنك 
| * لترفين الذي ظاوا بعيكين عن إخوا هم : 
ذكروا الجدة با أأشما المترذنوي ن فما الحد لهو" ولا مقصف”* 
ولا تعب" بفتاوى بهمسا يُغالى بمرجها مثتشر“ف” 


156 


ولا هو في ستمرات الليا 'لي ولا في الذي يشتهى تقتطف 
ولا في الذي طسيم في بطنه وماذا وقد زين المعلتف” 
» ودعا له بالمجد والخير : 
ء الى كل هم” به تكلف” 


حل بي صم م 


2 و« اس ٠‏ 
رضاب دن ار إد لبرسيفىف 


وعاد اأى العراقي 
لك المجد با ماضيا في العلا 
قا الذي ديف من عزمهةر 
وماذا إذا نال من أحثانا 
ففي كل ركن أب" ذو ضوى 
لقد حتصتحّص” الحق » وتجاثى الموقف : 
لقد صرح الحوّةٌ والموتف*2 وبان الصررح” فلا بخلف” 
لينفئق من شر ما نصيرف"” 


م.م 


طزيق” الشهادة إذ يشضعف 


وبان” الذي راح" من حو لنا 
وخاطب في المقطع الأخير فتى العصسر ؛ وعرتج على اليمن » وحث” على 
العمل » وتر”د"ع اللثام الذين .نتربصون بالعباد شرا : 


فيا زثمرة” الأكرمين” الأ'با 
وما وَآل علرام” بأخيارنا 
وختم الم لمقمصيدة بقوله: 


يما بالذي كان سان حتكامه 


قد كان هتنأ نناه الساد 
7 . تلا به وارفا 


1 


ة أهينوا لثاما لكم ” تحصفوا 
ة فما زال ريح" الهدى بعصف” 
همندةم من ص رح ما سف" 


قضاء* وما دونه أخكالف”" 
وبالحق نمضي به نهتف 
م ولم مكنا الصاو ا مر هف” 
فينساب في رحبه رفرف” 





والقصيدة الثالثة « في اانه )47) الي نظلمها في عمان سةة امومع 
وقدكم” اها بتواه : « لقد كان لي فيما شاهدت في احدى القنوات اغضائية 
نس مرة أن جماعات من العراقيين نذهب قْ الشه ناذا هي ف الى وما هم كبك 
ودليهم المحكال الذي ال جزاء ما اقئرف مبالغ طائلة » وقال لهم عمدة 
استرالة وانصرف » ولم تكن لهم الآ السحن » ٠‏ بدا القصيدة بمناجاة » 
وأراد بها نفسه على سبيل التجريد : 
إن" شاكك” الوادي فخذ سياه 
من .أبن تطلب للعراق وسياة وسبيل من ظلموه غير سبيله 
واتتتللى بعد هذين ااميتين الى نحية المؤمنين بأرضهم وما أصاب العراق : 
أخنى عليه براجمات عذابه وبقاصف نارا مشت يخمياه 
وابئكر المامرة الكريمة نذلةقت ‏ رأت الهران بباسقات نخيله 
وكأنها تشكر فثلامةه أ*مكةر بايت بخطب فارتمت ليله 
فتتابعت غير فمن شر" الى" شر" وفصل ينتهسي. لقصوله 
ولأنت.نسأل سَْ كرام أ*داكوا | والخطلب كم خففي لسر ذروله 
لا مسدنك عن السؤال خطيره* . وتقض” ذاعية” مقت ياصوله 
واظر وقيتالىامرىء رزق الحجا قد ذريد عن بابمر سخا لدخيله 
وتأس في تقر تداعوا للنوى ٠‏ ومضرا الىالنائى الى مجمواه 


اسع كول لا ددرون أكَة رحاة للسجن الشعه عبسل كتروله 
, - 


وفرغ ف المنطع الآخر لكريم الذي الصده زهن مشى فيه غبر أصياه 7 
حيث تنعاو الذنابى الأخئون » والطئاة الذين عصفوا بكل جايل : 


(9؟) من ملحمة الرحيل صم)” . 





“اذا 


من أبن بآني للرجوع نعيمثها فيفيء ذو رشكد الى معةوله 
ما زال ظلم الأجنبي يعينه من قومنا جيش” غزا بفلوله 
أمال إن” الأقر بين على هداكىق ٠‏ وبذاك من فتن ف تأويله 
وحزن عاى الذين هحروا وطنهم وفلاوا 2 الشه » وهلك كثير منهم وهم 
أنصدون بلادا تروهم ٠‏ وبعد أن عتبكرء عما جاش في صدره قال على طريقة 
الندماء حين ,ينتةاون ف القصيدة من غرض الى آخر : 
أتتصير” فكيف ترى النسيم يناله من علة فلانت كلة عليله 
دع ذا وعند الى العراق وراحه فاع تراضه مما شحاه وطولهة 
وخاطب أخاه في خاتمة القصيدة : 
إني وأنت أخي فهل من سام قولي وهل من مُوجع بخليله. 
من أبن أرجو نفحة أستتفثها من كل جتد”ب شقيقنا وبخيله 
خلت الديار فلا صديق بر تجى في رحبه بحزونه وسهوله 
هذه التصائد الثلاث لا تختلف في نسيجها عن الشعر الذي لم تسسه 
وا لتنبي من القدماء 6 وضعر الرصاي 6 والجواهري من المعاصربن 0 


0) 


التزمت معظم قصائده بالقافية الموحدة » وهناك قصائد مقطعية وهي : 
« تطلع » التي نظمها في بارس سنة 190 » وقصيدة « فتنة الرجاء » التي 
نظمها في بارس سنة 1951م » وقصيدة 2 أطياف » التي نظمها ف شداد 
سنة 1945م » وقصيدة « ستقى » الني نظلمها في تونس سنة اكوام 


كا 


جيب لل ل ا 1 االنيك ا 10 1 11 اا ا 7و لج 1 بزو يوج ل ا ال اه 


وقصيدة «:بلاد العرب أوطاني » التر ى نظمها في عمان سنة 1986 » وقصيدة 
) مع لآأجىء «( التي نظمها 2 عمان سل 6 »؛ وقصيدة « أبن المدينة «ى التي 
تلمها في عمان سنة 1585م » وقصيدة « سلكت الحزم » التي نظمها في عمان 
سئة /191م » وقصيدة ( لابد” من صنعا » التى نظمها ف أوبسالا (السويد) 
سنة 1948م » وقصيدة « بل ,شرق القمر » 3 ني اظلمها في صنعاء سنة احواء 

وهذا التلوين في القوافي من لير اطلاعه على شسعر الممعحر » وشعراء 
النجديد مثل علي محمود طه وابراهيم ناجى ومحمود حسن اسماعيل ٠‏ وله 
موشحة » ومقتصورات على غرار مقصورة ابن دريد ومحمد مهدي الجواهري 
وهي : « سلام على الاكرمين » و « كلم ونم » و « من ملحمة الرحيل » 
و« ابن الغضا » و « في رثاء الامام الحسين بن على عليه السلام ‏ » 
و« في ليلة رأس السنة » ٠‏ وله قضيدة «'في بعض منزاق ولا وطن » وهي 
أقرب الى الشسعر الحر ٠‏ وله أراجيز هي « أرجوزة » و« لست من 
شعي 6 ناخ الاعي الجدة لل ي8 ثاات انا عرويا مسي .+ 

القد نو”ع ف بناء القصيدة » وهو تنويع ,سير ' في شعره الذي بلغ مئات 
القصائد » ولم يقف عند القافية الموحدة في قصائذه وإنما أكثر من التصريع , 
ودر جد القبلن لسر جر ارا و متري اين الكل اللشجاتق اومان 
تعتيدة وي دبر انه «#ملحمة الريل »ا سنا وسبجن غصيلة * . 
ولم ببخرج على أوزان الشعر البربي » ومعظي قصسائده من الطويل , 
والسط » والكامل » والخفيف » والرمل » والوافر » وال منسرح والسريع » 
والرجز » والمتقارب » وهي البحور التي كثر النظم عليها 

مسحي ا 0 
ضربين من البحر نفسه » والقصائد هي : « إن» الهوى أريحية » التي جمسع 
قبها بين الطويل الثالث والطويل الاول ٠‏ وقصوبدة.« أخي: صاحب الحرف » 


يكرا 


انتتي جمع فيها بين المزج ومجزوء الو افر » وقصيدة « لا تعجب » التي جمع 
ذيها بين المزج ومجزوء الوافر ») وقصيدة « أغد تخشاه و 0 
وكان بعقب عاى كل قصيدة ويذكر أنه أباح لنفسه هذا الجمع » وبذلك 
سك باب النقده 


0) 


كان من أثر ثقافته اللغوية وتخصصه بعلوم اللغة العربية وتضلعه منها أن 
طهرت الملامح أو السمات القديمة في شعره » ومن ذلك تسرب استعمالات 
هجرت الأن مثل : عمي حباحا » حنانيك » متعاذ الهسوى » حداث” فديتك , 
أقتصر '»عدة » أناثي » لا أكذبنك » أتشر : شر" » داع ' عنك ؛ أقلتي 


وتسرب الى شعره اللفظ الغرب الذي قل” استعماله في العصر الحدرث» 
ولا غرو في ذلك وهو العالم اللعوي الذي كانت العربية زاده : « كانت زادي 
ف مصادرها وأدبها » لقد بتةٌ من طول صحبتي للعربية ممتحنا يلفظ 
المعاصرين في كتاباتهم » وفيما يقولون ويخطبون 250 ٠‏ 

ومن الغريب الذي تسككل الى شعره : تغو”ل » غوكل » شام » عثلالة » 
شوكل » ويب » ويك » عقابيل » أغسى » عيلم » تطبتى » برمج » رقوء»ء 
دخن » سجير » غياطل » خشارة » قير » ضراب » طئة » مرزم » قتمكش "2 
مألكة » جشيب » ضبن » مهيع » كدع » أخنى, » أقد » أدمة » رتمة » جريبض »> 
حلىء » تامك » ردغة » ضرير » أكدى » باقعة » غضر » خم6 ؛ وسنوق » لغانين» 
كتد » صاب » تبهنس » غدّوالة » أغطش » عرام » نيرب » أقعى » تنائف »2 
بائقة » شزن » وطاب » استوسق ؛ بتيل ٠‏ وكان ستعمل بعض الكلمات 





(ه9) تنظر القصائد في حنين الى الكلم الضائع صه؟ » /69” » 691 691.2 . 
(95) فوات ما فات من حديث السسئين ص6١‏ . 


1 


كثيرا مثل : تغو”ل » شام ؛ شال » عقابيل » ضرير » ولم ,يكن من العسير وضع 
كلمات غيرها » ولكنه المومن بلغة الشعر الخاصة ونفوره من المبتذل » وتمكنه 
من العربية » ومحاولة إحياء كلمها الذي يَعمْد عن الاستعمال » دفعه الى هده 
الكلمات التي لا تبدو لدبه غريبة » فضلا عن أن بعضها جاء قافية لا تحل 
محلها كلمة غيرها » ومن ذلك كلمة ( رقوء ) في قوله : 
وكشكل” بعيني لست* أرخصه وآب” الى رقوءر 
وهي الاختناق ٠‏ 
وكلمة ( ضرير ) في قوله: 
ألفيتني نتهبا لمحترب. وطال بي” الضرير” 
وهي المضادة ٠‏ ظ 
إني ليعطفني الى حتركم الحمى ستملح* ستجير 
وهي الخليل والصفي ٠ ٠‏ ظ 
وكلمة ( غياطل ) في قوله: 
واركيدة من امج السوارخ واستمال الى غياطل 
وهي الظلام » جمع غيطل » يقال : أغطلت السماء : أطبق دجنها ٠‏ 
وكلمة ( الادمة ) وكلمة ( الرتمة ) في قوله : 
دنت فتر'حثنا فرقا غئكة لم نعرف القربى ولا الأدمه 
با جمع عمان خذوا حكمة” 2 لتذكروا فتفقدوا الرتمه 


“ااا 





كذ عا ألط8ا له طفش خا 1 ١‏ له« اسه .دوا اد ل اك 11 ١‏ 


والآولى بمعنى القرابة أو الأسرة ؛ والثائية خيط يعقد في الإصبعللتذكيرء 
سعيت وكسان في أثري ثثام ضاتهم غفضكري 


وهي الخصب ؛ يقال : ضر امال : أخصب بعد إقتار » ورجل مغضور: 
سارك : 


وكنة[الرسرن) ف تند 
وعد لثت” عنه لما دهاني بالثقيل من الوسيقر 
وهى الحمثل” » وسقه احمله ٠‏ 
وكلمة ( اللغانين ) في قوله : 

ظلال جّر"س هداني سحثر” وارفها 2 وقد تكقكفته بين اللغانينٍ 
وهي الخياشيم شيم » واللغنون الخشيوم ٠‏ 
وكلمة ( يبجشب ) في قوله : 
ورضيت بالثمك اليسير تسيعه غثا وأت بما يمر ويجشضب 
وهي الخش الغليظ البشسع ٠‏ ظ ظ 
وكلمة ( الصناب ) ف قوله : 00 
ولست” كما شكا قدما جرير”2 وأءروزه المرقكقق” والصكّناب” 
وهو ضرب من نبات ,تؤكل, ٠‏ 


وكلمة ( البرى ) في قوله : 


ا 


سةهة- لاا د ريد م77:70 1 1 1 لوانتيو لي 317 1 7 م 1117 ١‏ بيجو ١ ١‏ ا ١‏ لزن ب وز55ؤ5يؤإ1_22299 00 


دمع الث يامؤثرا حمأ» ‏ لعنت بفيك الشجا والبرى 

وهي التراب ٠‏ ظ 

وكلمة ( نيرب ) في قوله : 

وقد غام من أمرنا ما انتهى الينا وما شانه تيثراب 

وهي الشسر والئميمة ٠‏ 

وكلمة ( التنائف ) في قوله : 
أجل" أنت منه اليوم في بعض ضائم للقد عتبكثت بالدار هثوج” التنائف, 

وهي الأرض الواسعة البعيئدة الاطراف أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس ٠‏ 

وكلمة ( بتيل ) في قوله : 

لا تأس” إن جف” النثضار وهل ,تفي غتصكن* بتيل 7" 

وهي المقطوع » والنخلة المنقطعة عن أمها ٠‏ 

لقد جر"ته القافية الى مثل هذه الكلمات التي لا شستعمل في الشسعر 
الحديث » ولكنه وهو اللغوي الضليع لم ير" بأسا من استعمالها ما دام المعنى 
تود اليها والقافية تحكمها ٠‏ 





30) تنظر الابيات في حنين الى الكلم الضائع ص".١‏ 2 211١5‏ #11 , 
65" ؛لا58؟ 64 15.6418 2 ؟اه»)من ملحمةالرحيل ص55 © 
ع ا ا ظ 


“اا 


0) 


وسار على نهج القدماء في القسم » فهو يقسم بلفظة الجلالة : 
مس سيج 7 ولا والله أن”» لباثةة بقيت لها فيما تظن وتح ك0 
وقال : 
تأللة ها اا إلا" ذاكرا ما دلي عر عبشي وباطلى90) 
وأقسم بالليل والصبح والضحى والأصيل والنجم : 
والليل والصباح والأصائلر وساهراتر النجم والناهملٍ 
والليل إن بعشى وريان الضحى أجل" ما السب اب قِ 5-9 الي 000 
وبالفجر : 
أقسمت بالفجر وأى” فحر وكيف ألقاه ببعض شر 
إني وحقتك شده قيثاري هوى وشجا صتداها0؟» 


9 اموي 


وبالكلمات والألاحين : 


٠.‏ 3-5 بالكلمات الخر لله قباد>ها والتقسك |1 2 وقتري 
وبالألاحين قد وافت لتسعفني وما استجد اي” اليوم من غرري”'* 





(؟) حنين الى الكلم الضائع ص8؟؟ ٠.‏ 
(9؟) تفسه صا ؟ . 

9 تلقسة ص7 . 

. من ماحمة الرحيل ص6ثلا؟‎ )5١( 
. (؟:1) حنين الى الكام الضائع ص5‎ 
. نفسسه ص1‎ )19( 


سيم لمسو ايح 


3/5 


اال ا 


وبالضساد : 
أ قسمت بالضكاد المنير روى سُوءر” الكتاب وقد و>فى فتلت *449) 
و( عله كك( : 
قل لي 9 يشاك أبن أهل” الحى” والبلد اله شيق عد 
و(ابيك): 
و( بسا نس ) . 
قسما بما ثمر“ت” من قيمر وبما انجلى من هديها فلق517) 
و ( طيبة الجنى ) : 
ايها طيكبة الجنى ازرددمرت2- وزكت بمطكال من الدةيب (8؟ 
ودالغانية اللغة العربية وبما اهتدى الى مناقبها : 
قسما بغانية بما حفكت* ويما تصباني الى قسمي 
ودما امتدبت الى مناقها مما تيكج واضح العلم 
وبما أعلى من تشب : 


قسما بما أعليت” من تشكب واف سما لسنائه قسمي0) 





(52) نفسسه ص5؟58 . 

. ١7 ١ص تفسسه‎ »50( 

(15) من ماحمة الرحيل ص5اه١‏ »© وينظر حنين الى الكلم الضائع ص8؟؟ . 
50) حنين الى الكلم الضائع ص58؟ ٠.‏ 

(1) لفسسمسه ص7.؟ . 


(9؟) حنين الى الكلم الضائع ص825؟ ٠.‏ 





عدت | مها تسم ا#الشلادر بن > ووه 


وبالعراق ورافديه والنخيل : ظ 05 
يمينا بالعراق ورافديه وبالتخل التبيل بوي ص ولعنة . 
والمسجد الأقصى والتين والزيتون وطور سنين : 
والممسجد الأقصى ومن فيه ستجّد* 
والتين والزتونر والعيقي 
وطور سسيئين وبيضة انافاه 
واستعمل ( يمينا ) عدة مرات » من ذلك قوله : 
مينا ما الكفأت” على نخيال وكيف آفوت ماشهدت يني 


واستعمل ‏ أحيانا ‏ ( أقسم ) و ( قسما ) من غير ذكر الم م يه660) 
وكان اكثر قسمه بكلمة ( لعمرك ) : 7 


لعمرك قل غلبت وما رجاء على أمري اذا استخدى زماني47*) 
ومن تأثره بالقديم استعمال كلمة ( لاهثم ثم” ) للدعاء » وقد استعملها كثيرا 
ف ديوانه « الكلم الضائع » وقليلا في ديوانه « من ماحمة الرحيل » وبراد 


بها ( يا الله ) » فضلا عن استعمال احاح اوطاناح ري وار ١‏ )التي 
هي اكثر الأدوات استعمالا قديما وحدثا 0 





(.ه) من ملحمة الرحيل ص/؟"؟ . 
(١ه)‏ حنين الى الكلم الضائع ص3١‏ ؟؟ . ش 
(؟ه) من ملحمة الرحيل ص6ما١‏ » وتنظر ص7./8 »© 5 1 
6 ينظر حنلين أل الكلم الضائع ص" ١‏ » /ا١‏ © من ملحمة الرحيل 
ص59 »© ١/1‏ . 
(01) حنين الى الكلم الضائع ص5١‏ »2 وتنظر ص165 © 1 ٠“‏ 556 كوك 
5 »4 ومن م ملحمة الرحيل صاهة 1566 6 ه01 2 5185 . 


با 


آذ سسا و7757 د د اوح ااا ا ا 127 للا تيده دج جد 1 1 ا - 


040 


واستعمل عدة صيغ للدعاء فمنها للخير : هتديت الحجة » جدزيت الخير » 
وأقيت الشر » لك المجد » لك الخير » لأمك الخير » رعاك الله » ولك الله » خلاك 
ذم » لاعدمتك » ومنها للشر : لك الويل » لا لعالك » لا درك دارثهم » هوت 
أمه » وهي من القرآن الكريم : « وأما من" خفتت موازنه ٠‏ فأمشه 
هاويه » ( القارعة ىه ) ٠‏ 


050) 


تنوع أسلوب التكرار في شعره » فمن تكرار كلمة قوله : 
كلما كلما حمر'تة لعيني2 بارقا رابني وقد قلت هيت0*؛ 

ومنه تكرار النداء إذ كتركر” في قصيدته « با مطمح العين ج010؟ [لنداء 

ومنه تكرار القسم إِد كرر في قصيدة « لعمرك ا القسم « لعمرك » 
عدة مرات ٠‏ 

ومس4ه تكرار الدعاء 2 لك المحد « ف قصيدة 2 رحيل ج2280 5 

وتكرار الرجاء « حنانيك » في قصيدة « سلكت الحزم 22076 ٠‏ 
ااا :]000000222226222 
رهده) من ملحمة الرحيل ض.ه »© وينظر تكرر الفعل (فاتني) قي ص١١" ٠‏ 

ٍ لي 

(65) حنين الى الكلم الضانئع ص١١؟١‏ . 
(/!ه) تفسسه ص©10!| ٠.‏ 


(4ه) نفسه ص9١"‏ . 
(9ه) نفسه ص8١‏ . 


التكرار مستساغا لانه كان يغير ما بعدها » فيقول : « لا تراعي إن" هد”ني 
وتكرار الأمر « لا تراعي ») ف قصيدة « لا تراعي 223 ع وجاء هذا 
وجل” » و « لا تراعي إن" ضاق بي زمن ” » و «لا تراعي إن" رحت في ألمي» 
و« لا تراعي إن” أوجع لش » وكان هذا التنويع منطلقا لالفكرة التي كان 
حبر عنها » بعد انتهاء المقطع السابق ٠‏ : ْ 5 
وتكزار « أتعلم » كما في قصيدة » فاج نعيدا لك المغرب 2596© .0 


وتكرار الصيغة ا'خبرية « وافتك » في قصيدة « وافتك ينين ا 


_ا 0 


وتكرار المقطع « يا مثر سل النفم الشاكي » في قصيدة « يا مرسل 
ا ا يي سم « !ا مرسل 
انغم الشاكي طات بها » و « با مرسل النغم الشاكى سكبت به » وديا 

وتكرار الأمر « أنلني « 5 قصيدة « بلاد العرب أوطاني لقث 
مر سل النعم الشاكي تعاوده » ٠‏ 

وكرر قي قسيدة « من أ بحن وهو لي حلجة 06© اشير الاو سن 
المللع : . 
وختم به القصيدة بعد أن أجرى عايه تعديلا » فقال : 3 اريس لأبهةة 


قف" بي فقد أوجع تسياري .. على نجي” من صندى. الدارز 





نفسه ص86 . 

. ١٠٠١١ص تفسسه ص11575:©» ومن ملحمةٍ الرجيل‎ »1١( 

50) حثين الى الكلم الضائع ص61 0 

(1) من عالصية الرحيل ص.١6"”‏ . 

(.5) حنين الى الكام الفضائع ص؟١١ا ٠.‏ 

(56) حنين إلى الكام الضائع ص57 » وص8١7‏ » ومن ملحمة الرحيئل ص6؟. 


م7 


أ ا ا | ل ل ب 555 13507 يي :1 5 11 1 1 و 7 د + الإ اا 


وكرر في قصيدته « أخي عبدالمسيح 2306 المطلم في خاتمة القصيدة من 
غين العيبر. : 


ظ تام مزاج تمر اولك اش الدانق سول ادر قري اليب 

لعة” وأساوبا » ولم بنهج نمج دعاة الحداثة إذ لم بر في كثير من تتاجهم 
آصالةً ومعاناة ستقيقية كما عالى ل فير شبايه » وق فر هه ع قشي عن اله كان 
ملتزما بالروح العربية والاسلامية » التي تحفظ الأمة العربية ولغتها وفكرهما 
وعقيدتها من الانهيار أو الذوبان في التيارات الاجنبية التي تقضي على كيسان 
الأمقة ؛ ؤمن هنا جاء موقفه من العولة والاتجاهات ال لتى لا تخددم العرب 
وشعاي من شآ نهم ' ؛ بل تر دهم الى ما دست اصوذ بأمتهم » والؤمتون 
شكرها وكيانها العتيده 

وبعهد: 


فهذا موقفه من الفشاية الذي عرشي ذا ف نس لافطا ين 7ه 
في كتابيه « حديث السنين # سيرة ذاتية » و « فوات ما فات هن حديث 
السنين ».وهذه آراؤه في بعض المسائل » وما كان له أن يعرض تلك المواقف 
وبدي تلك الآ راء » لولا أنه مخض الثقافة القديمة والحديثة » وات تتهى الى 
ما اتتهى من مواقف وآر راع هو 


(15) من مالحمة الرحيل ص7.؟ . 


ةا 








الفقاتمة 


ذكريات” عدتة عقود من اازمان طافت بى وأنا أقرأ كتابى سيرته 
ودبوانيه » ورأته أمامى كما رأته يوم دخل كلية الآداب والعلوم سئة »١٠905‏ 
وجدت” فيه المثل الأعلى في الصدق الذي جرت عليه المتاعب . وأبعد عنه 
انقباض أخذْ من عمره أعواما طوالا » فاذا به يعانى آلام الغربة عشرين عاما » 
ويشسكو مما آلت اليه حال الناس » وهم يعيشون في سباق مسع الزمن غير 
آبهين بمن كانوا شموعا أنارت لهم دروب الحياة ٠‏ 

لقد جأر ف غربته بالشسكوى » وحن؟ الى وطنه وبيته ونخلته وزيتوتته » 
وكان بتمتى أن ,بعود الى الوطن ليتدفيّن” في أرض أجداده » ولم تصدق 

تغر”ب » وكانت غريته روحية » اكثر مما هي غربة المكان » وكان له 
لولاها ‏ أن نسحم مع المحيط الذي حوله » ولكنه ب رحمه الله لم 
يجد من" سحضه الود> فسدت عليه الغربة مسالك الراحة والاطمئئان » على 
ارم من أنها ليست خاصة به » وإنما هي مما طاف بالبشسر في كل الحقب 
والأزمان » ومنها الغربة الروحية التي عتبكر عنها الشيخ آبو سليمان 


108 


وإني غرب” بين شت وأمكلها وإن" كان فيها أ*سرتي وبها أهئلي 
وما غربة” الانسان في غثربة النوى ولعنها والله في عتدام الشككال 
لقد سّماها # رحمه الله # « غربة الفكر »6 وسميتها « غزبة الروح » 
لني لم يكن لها أن نشتد لولا هجرته » ولولا سوء ما كان حوله ٠‏ وقد 
اثمرت تلك الغربة” خير الثمر » إذ نرك عشرات الكتب المؤلفة » والمحققة » 
والمترجمة » فضلا عن شعر غزير طبع منه ديوانان في أكثر من ألف صفحة 
من القطع الكبير ٠‏ 

ودع" الحياة” والقلم* في بده » فيا ليت الذين أنكروا فضله وحدوه 
يعلمون ما أعدء الله له من أجر عظيم » وما سيذكره المنصفون من أبناء وطنه 
اك كادي رايت الي اماو وا وهر في اللي لكر ا د 
الله للمتقين ء 

فسلام” عليه وهو في مثواه الأخير بعمان » وسلام على من" قدكر علمه 
واعترف بفضله » وإنالله وإنا اليه راجعون ٠‏ 


الدكتور أحمد مطلوب 


1لما 


جه همد مك [ظلها - تدم انر موا لز ** ضيه 


اللقسدمة 
الردئلة 
/ا- ©6؟. 0-3 
| ا انشكشاأة | 32 
؟ الى باريس 1١7 ٠‏ 
1 قي المعترك | 0" 00 
ه-الهجسرة 0 00 1" 
5 خصاله 1 0 00 ش: 0" 
7 ثقاتفت» َ 126 
بر- الرجيبايل | ' 9 "1٠‏ 
15 آثاره ' ْ 0 00 "١‏ 
نك 
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١‏ الحنين 5 
؟ الوطن 514 
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الك ا 
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5 شعره 

؟ الجيديد 

. بالقصييدة 

15 القافية والوزن 

هه اللغفنة 

1] الفقسم 

/7ا ‏ الدعساء 

4- التكرار 
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